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  مقدمة

  

َـنِ   الرحيمِبِسمِ اللّه الرحم

مستقيم ، وعلّمنا أصول الدين ، وأطلعنا على كتب  ، الذي هدانا إلى صراط)الحمد اللهِ رب العالَمين(  

خاتم وعلى محمد السابقين ، وبين لنا ما خفي من حقيقتها على العالمين ، والسلام على الأنبياء والمرسلين ، 

  .، وعلى عباد االله الصالحين النبيين

وبعد فقد درست التوراة الحالية والإنجيل و القرآن ، فوجدت بعضها لعبت ا أيدي البشر فغيرت من    

أحكامها وبدلت وشوهت الحقيقة ، فلا اعتماد عليها بعد اليوم ، فمن أراد أن يتمسك بالحق والحقيقة 

  .)لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد (فليتمسك بالقرآن الذي
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  )م١٩٩١توفّي سنة (                                                                      

    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥

  

  تمهيد

  

َـنِ   الرحيمِبِسمِ اللّه الرحم

    ) .الَّذي هم فيه يختلفُونَإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر (٧٦قال االله تعالى في سورة النمل    

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدي أُوف (٣٩وقال تعالى في سورة البقرة     

ونبهفَار ايإِيو كُمده(٤٠، ) بِعلْتا أَنزواْ بِمنآمو ( دعلى محم)كُمعا مقاً لِّمدصوحيد ونبذ ) ممن أمر الت

وإِياي(متاع الدنيا من) بِآياتي ثَمناً قَليلاً(أي ولا تستبدلوا ) ولاَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه ولاَ تشترواْ(الأصنام 

قُونواْ(٤١) فَاتلْبِسلاَ ت(أي ولا تخلطوا ) واطبِالْب قالْحقواْ الْحمكْتتلِ و ( د في التوراةفي صفة محم) مأَنتو

) واركَعواْ مع الراكعين(للفقراء والمحتاجين ) وآتواْ الزكَاةَ(مع المسلمين ) وأَقيمواْ الصلاَةَ(٤٢  صدقه) تعلَمونَ

يا بنِي إِسرائيلَ (٤٦  )أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ تعقلُونَ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ(٤٣المسلمين

كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِع(في الماضي ) اذْكُرينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنكم فَضلة من ) وفي الماضي ، أي أعطيت

واتقُواْ يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولاَ يقْبلُ منها (٤٧زيادة على سائر الناس المال والأولاد ، يعني

وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ (٤٨)شفَاعةٌ ولاَ يؤخذُ منها عدلٌ ولاَ هم ينصرونَ

وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجَيناكُم (٤٩  )بحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفي ذَلكُم بلاء من ربكُم عظيميذَ

من بعده (معبوداً ) ثُم اتخذْتم الْعجلَوإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً (٥١)وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ

وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك (٥٥  )ثُم عفَونا عنكُمِ من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ(٥٢  )وأَنتم ظَالمونَ

  ) .ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ(٥٦  )وأَنتم تنظُرونَ حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    



٦

  ما هي التوراة
  

قال االله تعالى لموسى أن انحت لك لوحين من حجر لأكتب لك فيهما التوراة ، فنحت موسى لوحين من حجر    

قدرته عشر كلمات ، أي عشر وصايا ، ونزل بِهما موسى من جبل الطور إلى قومه فكتب االله تعالى بقلم 

فسمي اللوحان بالتوراة ، أو الألواح ، وسمي ما فيهما من كتابة بالكلمات العشر، أو الوصايا العشر، ثمّ أوحى 

الأنبياء والمرسلين عن الماضين وعن  اًاالله تعالى إلى موسى أحكاماً أخرى من الحلال والحرام ووصايا وقصص

ثمّ استنسخوا من . ق أي جلد الغزال حيث لم يكن ورق للكتابة في ذلك الزمان فكتبها قوم موسى في الر

صحف إبراهيم وبعض مخطوطات الأنبياء في قصصهم مع أقوامهم فكتبوها في ري هذا الكتاب  قالغزال ، فسم

لكن لم يثبتوا على هذا الدين وعلى ما أوصاهم االله فيه من بمجموعة التوراة ، وساروا على جه في دينهم ، و

أحكام بل غيروا وبدلوا بعد موت موسى نبيهم وعصوا أمر ربهم ، وكان أول مخالفة قاموا ا أنهم تزوجوا 

هم إذ نساءً مشركات ، وقد اهم االله تعالى في التوراة عن الزواج بالمشركات ، وكان هذا الزواج شراً علي

دعونَ أزواجهن إلى عبادة الأصنام فأطاعوهن في ذلك وأشركوا ، ومن جملتهم الملك آخاب تزوج إيزابل وهي 

امرأة مشركة تعبد الصنم المسمى بعل أو البعليم ، فدعته إلى عبادة الصنم فأطاعها زوجها آخاب وعبده وسجد 

استمروا على عبادة الأصنام الملوك والرعية وهم وهكذا . للصنم وأمر قومه بذلك فأطاعوه وعبدوا الصنم 

خمسة عشر ملكاً من ملوك بني إسرائيل وكان آخرهم صدقيا الّذي أخذه ملك بابل أسيراً إلى بابل وفقأ عينيه ثمّ 

فبعث االله تعالى أنبياء إلى بني إسرائيل أنذروهم عن عبادة الأصنام وعن الزواج . مات في سجنه في أرض بابل 

ركات فلم يسمعوا لهم ولم يعملوا بأمرهم بل كذّبوهم وآذوهم وقتلوا بعضهم ، وكان آخر الأنبياء الّذين بالمش

  .أنذروهم عن عبادة الأصنام هم إشعيا وإرميا ، وحزقيال آخرهم 

هم ولمّا لم يسمعوا لقول الأنبياء ولم يتركوا عبادة الأصنام سلّط االله عليهم ملك بابل فقتلهم وخرب ديار   

وهدم مسجدهم بيت المقدس ومزق توراتهم وأخذ أموالهم ، وأخذ الباقين أسرى إلى بابل فبقوا فيها سبعين سنة 

يخدمون ملك بابل ، ولمّا مات ملك بابل نبوخذنصر قام ابنه مكانه فأذن لهم بالرجوع إلى فلسطين بعد تلك المدة 

.  

ا ، أما الألواح الحجرية فقد ألقاها موسى على الأرض بعنف لمّا فتورام الأصلية مزقها ملك بابل وخسروه   

أما . رأى قومه يعبدون العجل الّذي صنعه لهم السامري فتكسرت الألواح ، فلم يبق لهم توراة ولا ألواح 

نبياء وغير التوراة الحالية فقد كتبها لهم الكاهن عزرا بن سرايا فغير فيها وبدل من أحكام وأخبار وقصص للأ

فكان بعضها سهواً منه وبعضها عمداً لأنه شاخ وكبر ونسي بعد سبعين سنة الّتي قضاها في بابل ما كان . ذلك 

  .مكتوباً في التوراة الأصلية 

  
  
  
  
  

    

    



٧

  توراة عزرا 

  

هجم ملك بابل بجيشه على فلسطين وقتل اليهود ومزق تورام وخرب ديارهم وأخذ الباقين أسرى إلى    

أرض بابل وبقوا فيها سبعين سنة ، ولمّا رجعوا إلى فلسطين أخذ علماء اليهود في جمع الرقوق الممزقة من مجموعة 

غيره أيضاً حتى جمع كلّ واحد منهم كتاباً وقدموه التوراة ، والّذي كان يحفظ شيئاً منها كتبها وكتب ما يحفظ 

إلى رؤساء قومهم وقالوا هذه التوراة الّتي أنزلها االله على موسى ، وهم أربعة من أحبارهم ، وكان اليهود 

فجاء الكاهن عزرا بن سرايا . يرفضون تلك الكتب من هؤلاء الأحبار لما يرونَ فيها من الزيادة والنقصان 

وكان من علمائهم وكان كاتباً ماهراً فعمل معهم حيلة نجحت بيده ، فكتب كتاباً ونقّحه وترك كلّ ) العزير(

فارغة في الكتاب ، ولمّا أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتابة مخفية لا ترى بالعين ولا يظهر ) االله(كلمة 

يعرفون تلك الكتابة المخفية ولكن عزرا تعلّمها لوا إلاّ بعد عرضها لأشعة الشمس ، وكانوا في ذلك الزمن لا 

في بابل ، وكان ملك بابل أعطاه سلطة على اليهود وقربه في بابل ، والكتابة المخفية هي محلول نترات الفضة 

  . فإذا كتبت به على ورقة فلا تظهر كتابتها إلاّ بعد عرضها لأشعة الشمس 

ء اليهود وقال هذه التوراة الأصلية الّتي أنزلها االله على موسى لم تنقص ولمّا أكمل الكتاب قدمه إلى رؤسا   

فارغة في الكتب وبعد ) االله(كلمة ولم تزد كلمة ، قالوا ما البرهان على قولك ، قال إني تركت كلّ كلمة 

قالوا يجوز أنك . صدقي  أربعين يوماً تجدوا مكتوبة وإنّ االله تعالى سيكتبها بقلم القدرة ليكون ذلك برهاناً على

تكتبها وتقول إنّ االله كتبها فإننا لا نقبل منك إلاّ أن تبقى هذه التوراة عندنا أربعين يوماً وأنت لا تقترب منها 

فوافق . فإذا وجدناها بعد هذه المدة مكتوبة كما قلت فأنت صادق ، وإن وجدناها غير مكتوبة فلا نقبلها منك 

فأخذوا الكتاب منه . يجب أن تضعوها مكشوفة أمام السماء ، فقالوا لك ذلك عزرا ذا الشرط وقال 

ولمّا كملت المدة . ووضعوه في مكان مرتفع وأقاموا عليه حرساً أربعين يوماً لئلاّ يمسه أحد فيكتب فيه ما أراد 

رت فيه أشعة الشمس اجتمعوا وفتحوا الكتاب فوجدوه مكتوباً كما أخبرهم عزرا لأنه كان من جلد الغزال فأثّ

ويمكن الكشف عن هذه الخديعة بوضع قطرة من _(فاسودت الكتابة الّتي كتبها عزرا بمحلول نترات الفضة 

فحينئذ صدقوه _.) وهي مادة برتقالية اللون متبلورة . محلول فرسيانيد البوتاسيوم على تلك الكتابة فتمحوها 

ولا . صبح رئيساً على علمائهم وأحبارهم ، فحينئذ قالوا عزير ابن االله وقبلوا الكتاب منه وصاروا يحترمونه وأ

ولكن االله تعالى . يزال اليهود يعتقدون بأنّ االله كتب لعزرا ذلك الفراغ في توراته ، وقد خفي عليهم مكره 

تاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْك(أخبرنا بمكره في القرآن فقال تعالى في سورة البقرة 

  .من الأموال بغير استحقاق ) اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ

ب من عند االله وقد فاته أشياء لم يكتبها ، وزاد كثيراً في التوراة وإنما توعده االله بالعذاب لأنه قال هذا الكتا   

من تلقاء نفسه ، وبدل بعض الأحكام وغير بعض الواجبات ، فكان ذلك سبباً لكفرهم وجحودهم نبوة عيسى 

  .وإليك بعض ما ضاع من الأسفار من مجموعة التوراة باعتراف التوراة نفسها . ورسالة محمد 

  

  

                                             

  



٨

  أسفار ضاعت من التوراة
  

ميلادية وذلك في سفر الملوك  ١٩٣٢لقد جاء في العهد القديم طباعة اليسوعيين المطبوع في بيروت سنة    

  :الأول في الفصل العاشر ما يلي 

وصرف صموئيل جميع الشعب كلّ ووضعه أمام الرب بسنن الملك وكتبها في سفرفكلّم صموئيل الشعب "  

ضاع هذا  ٣٥"ما نصه  ٨٨٨فجاء امش المترجم للكلمات في آخر الكتاب في صحيفة  "امرئٍ إلى منزله

  "السفر في ممر الأيام كما ضاعت أسفار كثيرة غيره

المرثية، وأمر  ورثى داود شاؤول ويوناثان ابنه ذه: " وجاء في سفر الملوك الثاني في الفصل الأول ما يلي    

وجاء بِهامش المترجم للكلمات في صحيفة  "سفر المستقيمبأن يعلّم بنو يهوذا نشيد القوس وهو مكتوب في 

وقد جاء ذكره في سفر يشوع أيضاً في " . هذا الكتاب من جملة الكتب التي فقدت على ممر الأيام" ٨٨٩

سفر م الشعب من أعدائهم ، وذلك مكتوب في فوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتق"الفصل العاشر قال 

  " .المستقيم

وأما بقية أخبار سليمان وجميع ما عمل : "وجاء في سفر الملوك الثالث في الفصل الحادي عشر ما يلي    

  "سفر أخبار سليمانووصف حكمته فهي مكتوبة في 

  ."ان مديد قد ضاع هذا السفر منذ زم"٨٩٠وجاء بِهامش المترجم للكلمات في صحيفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

    



٩

    

  الوصايا العشر في توراة عزرا
  

  :في الإصحاح الخامس ما يلي سفر التثنيةجاء في    

  لا يكن لك آلهةٌ أخرى أمامي ) ١" (  

وما في الماء من تحت  لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً صورةً ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل) ٢(

  الأرض 

)٣ ( غيور إلهُك رب بي أنا الرلأن هنولا تعبد لهن لا تسجد  

  لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً ) ٤(

  رب إلهك إحفظْ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك ال) ٥(

  أكرم أباك وأمك ) ٦(

  لا تقتلْ ) ٧(

)٨ ( ولا تزن  

)٩ ( ولا تسرق  

ولا تشهد شهادة زورٍ ، ولا تشته امرأة قريبك ولا بيته ولا حقله ولا عبده ولا أَمته ولا ثوره ولا حماره ) ١٠(

  ."ولا كلّ ما لقريبك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



١٠

  الموعظة في القرآن 

  

  :قال االله تعالى مخاطباً رسوله الكريم ٣٨إلى آية  ٢٢سورة الإسراء من آية في    

    

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما . لاَّ تجعل مع اللّه إِلَـها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً (

 نلُغبا يلاً كَرِيما قَومقُل لَّها ومهرهنلاَ تو آ أُفمقُل لَّها فَلاَ تملاَها أَوكمهدأَح ربالْك كندع . احنا جملَه ضفاخو

ا في نفُوسكُم إِن تكُونواْ صالحين فَإِنه ربكُم أَعلَم بِم. الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا 

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ . وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذيرا . كَانَ للأَوابِين غَفُورا 

طَانُ ليكَانَ الشينِ واطيا الشكَفُور هبا . رورسيلاً مقَو ما فَقُل لَّهوهجرت كبن رم ةمحاء رغتاب مهنع نرِضعا تإِمو

ك يبسطُ الرزق لمن إِنَّ رب. ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا . 

ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ . يشاء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا 

ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن . فَاحشةً وساء سبِيلاً  ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ. خطْءًا كَبِيرا 

بِالَّتي هي  ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ. قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتم وزِنواْ بِالقسطَاسِ . أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً 

علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك  ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه. الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً 

كُلُّ ذَلك كَانَ . ولاَ تمشِ في الأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً . كَانَ عنه مسؤولاً 

ما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولاَ تجعلْ مع اللّه إِلَها آخر فَتلْقَى في جهنم ذَلك م. سيئُه عند ربك مكْروها 

  .) ملُوما مدحورا

    

بينما . أنظر أيها القارئ الفروق بين وصايا التوراة ووصايا القرآن ففي القرآن جاءت الوصايا عامة شاملة    

ولا تشته امرأة قريبك ولا بيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته " راة خاصة بقريبك ، وذلك قوله جاءت في التو

  ."ولا حماره ولا كلّ ما لقريبك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    



١١

  الوصايا العشر في القرآن 
  

ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُواْ بِه شيئًا قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم (:١٥٣- ١٥١قال االله تعالى في سورة الأنعام    

اْ الْفَواحش ما ظَهر منها وما وبِالْوالدينِ إِحسانا ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربو

ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ . تي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّ

 وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لاَ نكَلِّف نفْسا إِلاَّ

وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ . ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

بِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتقُونَتتت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمذَل ه(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    

    

  



١٢

  افتراآت عزرا على الأنبياء
  

    على النبي هارون: الافتراء الأول  

  :في الإصحاح الثاني والثلاثين ما يلي سفر الخروجلقد جاء في مجموعة التوراة في    

رأى أنّ موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهةً تسير ولمّا "

أمامنا ، لأنّ هذا موسى الرجل الّذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ، فقال لهم هارون انزعوا 

زع كلّ الشعب أقراط الذهب الّتي في أقراط الذهب الّتي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واأْْتوني بِها ، فن

آذانِهم وأتوا بِها إلى هارون ، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه آلهتك 

 ى مذبحاً أمامه ونادى هارون وقال غداً عيدا نظر هارون بنمن أرض مصر ، فلَم كتديا إسرائيل الّتي أصع

في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثمّ قاموا للعب  للرب، فبكّروا

".  

أنظر أيها القارئ وتأمل فهل من المعقول أنّ نبياً من الأنبياء يصنع لقومه عجلاً من ذهب ثمّ يدعوهم إلى    

  ليست هذه افتراآت من عزرا على هارون ؟عبادته ، ثمّ يجعل له عيداً ثمّ يبني له مذبحاً لكي يذبحوا له ، أ

    

  :ولقد جاء في القرآن عكس ذلك وذلك في سورة طه ، قال االله تعالى    

قَالَ فَإِنا قَد فَتنا . قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لترضى . وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى (  

 رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كما . قَودعو كُمبر كُمدعي مِ أَلَما قَوفًا قَالَ يانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجفَر

قَالُوا ما أَخلَفْنا موعدك . أَخلَفْتم موعدي حسنا أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَن يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَ

 رِيامأَلْقَى الس كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةن زِينا مارزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم . اروخ ا لَهدسلًا ججع ملَه جرفَأَخ

ولَقَد قَالَ . أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا . لَه موسى فَنسِي فَقَالُوا هذَا إِلَهكُم وإِ

قَالُوا لَن نبرح علَيه . مرِي لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَ

  .)عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى

فانظر أيها القارئ فإنّ االله تعالى قال بأنّ السامري صنع لَهم العجل، وهو من السحرة الذين آمنوا بموسى    

مدفونة في الأرض ووجد معها تمثال عجل وكانت مهنته الصياغة ، وقد وجد آثاراً قديمة مسكوكات ذهبية 

صغير من الذهب يرجع تاريخها إلى زمن النبي صالح ، فجاء إليه الشيطان فوسوس له وقال انظر هذا التمثال 

فإنه جميل المنظر هل يمكنك أن تصنع مثله فلو صنعت واحداً أكبر منه وتركته في بني إسرائيل لصار تذكاراً لك 

          .الأعوام ، وسولت له نفسه حتى صمم على صناعة عجلٍ أكبر من الّذي وجده  وتخليداً لاسمك مدى

ولَما كان بنو إسرائيل يعرفون أنه صائغ قالوا له إصنع لنا تمثالاً من الذهب ، فوجدها فرصة لرغبته فقال لَهم    

صر لكي نلقيه في النار لتطهره النار فإنه اأْتوني بالذهب الّذي أخذتموه من الأقباط استعارةً ليلة خروجكم من م

نجس ، فأتوه بالحلي الّتي استعاروها من الأقباط فألقاها في النار في بودقة كبيرة وفي اليوم الثاني أخرج لَهم عجلاً 

موسى نسِي إلى الجبل وأنا آتي إليك ولكن من الذهب وقال هذا إلَهكم جاء إليكم وقد قال لموسى لا تأت 

  .فذهب إلى الجبل 
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قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ . قَالَ فَما خطْبك يا سامرِي (وهذا معنى قوله تعالى    

  )الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي نفْسِي

ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ : (التهمة فقالوإنّ االله تعالى قد برء هارون من هذه    

      .)قَالُوا لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى. ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي 

    

    

  على النبي لوط: ثانيالافتراء ال  

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل هو وابنتاه : "في الإصحاح التاسع عشر ما يلي سفر التكوينوجاء في    

معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه ، وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في 

أبينا نسلاً ، الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كلّ الأرض ، هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه فنحيي من 

فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها ، وحدثَ 

في الغد أنّ البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي ، لنسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي 

باهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم معه فنحيي من أبينا نسلاً ، فسقتا أ

باضطجاعها ولا بقيامها ، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ، فولدت البكر ابناً ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين 

  " .إلى اليوم ، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم 

أقول هل السكران يفقد حواسه فلا يعرف ابنتيه من غيرهما ، ثمّ لو فرضنا أنّ السكر زاد به فلا يعرف من    

اضطجع إلى جنبه ففي مثل هذه الحالة يفقد السكران قوته ولا يتمكّن أن يجامع امرأةً وخاصةً إذا كان شيخاً 

لهما الخمر وقد دمر الزلزال تلك القرى الأربع ؟ ثمّ قول بنته ثمّ من أين . كبير السن مثل لوط وابنتاه باكرتان 

أليس إبراهيم ورعاة ماشيته بالقرب منهما ؟ أليست هذه افتراآت " وليس في الأرض رجلٌ ليدخل علينا"البكر 

  من عزرا على الأنبياء ؟

  

  على سليمان : الافتراء الثالث

  :دي عشر ما يلي في الإصحاح الحا سفر الملوك الأولوجاء في    

وأحب سليمان نساءً غريبةً كثيرةً مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من "  

الأمم الّذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء 

ؤلاء بالمحب من السراري فأمالت نساؤه آلهتهم ، فالتصق سليمان من النساء وثلاث مئة ة ، وكانت له سبع مئة

  ." قلبه ، وكان في زمان شيخوخته أنّ نساءه أملْن قلبه وراء آلهة أخرى 

أقول هل من المعقول أن يتزوج الإنسان سبعمائة امرأة علاوة على ذلك ثلاثمائة من السراري ؟ وكيف    

؟ وكيف تصبر المرأة ثلاث سنين لكي تأتيها ليلة واحدة ؟ فلو كان كذلك لأصبحت يساوي بينهن في المبيت 

ثمّ اتهامه بالإشراك وراء عشتاروث وغيره من . أولاد سليمان على عدد نسائه إن لم يكونوا أكثر منهن عدداً 

 في القرآن في سورة البقرة أصنام الصيدونيين ، فهذا اتهام من عزرا فلو كان كما يدعيه عزرا ما مدحه االله تعالى
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ووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه (وقال في سورة ص   ) وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَرواْ(فقال تعالى 

ابأَو (.  

  

  على النبي إبراهيم : الافتراء الرابع

  :في الفصل الثاني عشر ما يلي سفر التكوينوجاء في   

وكان جوع في الأرض فهبط أبرام إلى مصر لينزل هناك إذ اشتد الجوع في الأرض ، فلما قارب أن يدخل "  

مصر قال لساراي امرأته أنا أعلم أنك جميلة المنظر ، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 

فقولي أن ، ى يحسن إليّ بسببك وتحيا نفسي من أجلك ، ولمّا دخل أبرام مصر فيقتلونني ويستبقونكأختي حت ك

رأى المصريون أنّ المرأة حسنةٌ جداً ، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيته ، 

ون وأهله فأُحسن إلى أبرام بسببها فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال ، فضرب الرب فرع

ضربات عظيمةً بسبب ساراي امرأة أبرام ، فاستدعى فرعون أبرام وقال له ماذا صنعت بي ؟ لم لَم تعلمني أنها 

امرأتك ؟ لم قُلت هي أختي حتى أخذتها لتكون لي امرأةً ؟ والآن هذه امرأتك خذْها وامضِ ، وأمر فرعون 

  ."له  قوماً يشيعونه هو وامرأته وكلّ ما

أقول . أنظر أيها القارئ كيف افترى عزرا كذباً على سيد الأنبياء إبراهيم بِهذا الحديث الموضوع من عزرا    

أليس في مصر نساء جميلات فيختار فرعون إحداهن زوجةً له ؟ وهل كانت زوجة إبراهيم أجمل من جميع نساء 

كلّم إبراهيم بِهذه الكلمة وهو سيد الأنبياء وهو الغيور مصر فاختارها فرعون لنفسه ؟ وهل من المعقول أن يت

  .على أهله ؟ وما هذه الأحاديث والاتهامات إلاّ من عزرا كتبها في توراته وسيلقى عقابه عند ربه 
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  الأغلاط في توراة عزرا
  

  ]قصة الملائكة مع إبراهيم  [:الخطأ الأول

ولقد حدث في توراة عزرا أغلاط وتبديلات كثيرة ومن جملتها قصة الملائكة مع إبراهيم حين جاءوا إليه    

قدم لَهم إبراهيم طعاماً فأكلوا ، وقد نفى االله تعالى الأكل من طعامه فلم يأكلوا : وبشروه بالولد ، فقال عزرا 

لدنيا ولا يشربوا من شرابِهم ، بل أكلهم وشرام أثيري لأنهم روحانيون لا يمكنهم أن يأكلوا من طعام أهل ا

في الإصحاح الثامن عشر  سفر التكوينوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في . روحاني مما هو في الجنان الأثيرية 

  :قال 

ثلاثة  وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا"  

رجال واقفون لديه ، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إنْ كنت نعمةً 

في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز 

  .ا هكذا تفعل كما تكلّمت قالو. فتسندون قلوبكم ثمّ تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً اعجني واصنعي خبز ملّة ثمّ    

ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ، ثمّ أخذ زبداً ولبناً والعجل 

  ."م وإذا هو كان واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا الّذي عمله ووضعها قدامه

وقال هنا كانوا ثلاثة وعند ذهابِهم إلى سدوم إلى لوط قال كانا . فانظر أيها القارئ أنه قال أكلوا من طعامه    

  فأين ذهب الثالث يا ترى ؟ . اثنين 

   ة إبراهيم والملائكة الثلاثة الّذينفَهم ، فقد قال تعالى  وإليك ما جاء في القرآن في قصيسلّموا على إبراهيم فض

  :في سورة هود 

  ) نِيذلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَما قَالَ سلاَمى قَالُواْ سرـشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءتج لَقَدو . مهيدأَى أَيا رفَلَم

جأَوو مهركن هلُ إِلَيصلاَ ت مِ لُوطا إِلَى قَولْنسا أُرإِن فخيفَةً قَالُواْ لاَ تخ مهنم س . كَتحةٌ فَضمقَآئ هأَترامو

 قُوبعي قحاء إِسرن ومو قحا بِإِساهنرشفَب .ا إِنَّ هخيي شلعـذَا بهو وزجاْ عأَنو دى أَأَللَتيا وي ـذَا قَالَت

جِيبءٌ عيلَش(.  

ولَما (  ٧٧، وذلك قوله تعالى في آية ، أي ثلاثة ولم يكونوا اثنينأما ذهابهم إلى لوط فقد ذهبوا بأجمعهم   

يبصع موـذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضو يءَ بِهِما لُوطًا سلُنسر اءتج(.  

  

  .قصة آدم وحواء والخلاف فيها بين التوراة والقرآنفي :الخطأ الثّانِي 

  

وكانت الحية أحيل من جميع حيوانات البرية الّتي : "في الإصحاح الثالث ما يلي  سفر التكوينفقد جاء في    

ثمر الجنة عملها الرب الإله ، فقالت للمرأة أحقّاً قال االله لا تأكلا من كلّ شجر الجنة ، فقالت المرأة للحية من 

نأكل وأما ثمر الشجرة الّتي في وسط الجنة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلاّ تموتا، فقالت الحية للمرأة لن 

 ه يوم تأكلان تنفتح أعينكما وتكونان كاالله عارفين الخير والشرفرأت المرأة أنّ الشجرة . تموتا بل االله عالمٌ أن
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ةٌ للعيون وأنّ الشجرة شهيةٌ للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها جيدةٌ للأكل وأنها ج

  .فأكل ، وانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تينٍ وصنعا لأنفسِهما مآزر 

له في وسط وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب الريح فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإ  

 ي عريان فاختبأتلأن ة فخشيتفي الجن كصوت فقال سمعت ، وقال له أين أنت آدم ة ، فنادى الإلهأشجار الجن

فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة الّتي أوصيتك ألاّ تأكل منها ، فقال آدم المرأة الّتي ،

 جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، للمرأة ما هذا الّذي فعلت تني ، فقال الربةُ غرفقالت المرأة الحي

فأكلت ، فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونةٌ أنت من جميع البهائم وجميع وحوش البرية ، على 

 المرأة وبين وبين عداوةً بينك وأضع ام حياتكها بطنك تسعين وتراباً تأكلين كلّ أينسلك ونسل".  

أقول هل توجد شجرة إن أكلت من ثمرها تعرفك الخير والشر ، وهل الحية تتكلّم فكلّمت حواء وأغوتها    

حتى أكلت من ثمرة تلك الشجرة ، ولكن الشيطان وسوس لعزرا وقال له إذا كتبت في توراتك أنّ الشيطان 

قولون لك أين الشيطان ولو كان موجوداً فلم لا نراه ، أغوى آدم وحواء فأكلا من تلك الشجرة ، في

  .فيكذّبونك ولكن الأحسن قل الحية أغوت حواء فأكلت من الشجرة وأعطت آدم فأكل 

فكانت غاية الشيطان من ذلك أن يدفع اللعنة عن نفسه ويضعها على الحية لعلمه بأنّ الناس أعداء الحية ، ثمّ    

وصغار [فإنّ الحية لا تأكل التراب بل تأكل الحشرات " وتراباً تأكلين كلّ أيام حياتك"قول عزرا للحية 

فإنّ الحية لم تكن لَها أرجلٌ من قبل فذهبت أرجلُها بل خلقَها االله بلا " على بطنك تسعين"، وقوله ] الحيوانات

      .وهذا دليل واضح بأنّ عزرا كتب هذا وليس من االله. أرجل من يوم خلقها 

  :وإليك ما جاء في القرآن في قصة آدم وحواء وإبليس ، أي الشيطان وذلك في سورة طه قال االله تعالى    

  

فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدولَّك ولزوجِك فَلَا . وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى (  

خقَى يشفَت ةنالْج نا مكُمنى . رِجرعلَا تا ويهف وعجأَلَّا ت ى . إِنَّ لَكحضلَا تا ويهأُ فظْملَا ت كأَنو . هإِلَي سوسفَو

لَا منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا فَأَكَ. الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَى 

  .)ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى. يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آدم ربه فَغوى 

          

ولم يقلْ الحية ، ثمّ بين سبحانه أنهما كانا ) ه الشيطَانُفَوسوس إِلَي(فتأمل أيها القارئ في قول االله تعالى إذ قال    

؛ لأنّ في تلك الشجرة شوكاً   لابسينِ ثياباً وليس عاريين ولكن لَما أكلا من توت الشجرة بدت لَهما سوآما

ثيابهما بورق التين ، وهي شجرة توت العلّيق ، فحينئذ أخذا يرقعان . كثيراً مزق ثيابهما فبدت لَهما عوراتهما 

ثمّ بين سبحانه بأنّ أول من أكل منها هو آدم ثمّ أعطى منها لحواء فلما ذاقت طعم توتها أخذت تقطف من 

قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّا (توتها وتأكل ، وذلك قوله تعالى حاكياً عن لسان الشيطان 

بلَىي (.  

  . ومثل هذه الأغلاط والخلافات كثيرة في توراة عزرا بن سرايا لا مجال لذكرها هنا إذ أننا نتكلّم باختصار    
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  شعب االله المختار
  

  :في  سفر قضاةلقد جاء في مجموعة التوراة في    

  :الإصحاح الثّاني   

وعبدوا البعليم وتركوا الرب إله آبائهم الّذي  وفعل بنو إسرائيل الشر في عين الرب بعد موت يشوع"  

، أخرى من آلهة الشعوب الّذين حولَهم وسجدوا لَها وأغاظوا الرب هم من أرض مصر وساروا وراء آلهةأخرج

تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث ، فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين بوهم 

حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم ، حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم وباعهم بيد أعدائهم 

للشر كما تكلّم الرب وكما أقسم الرب لَهم ، فضاق بِهم الأمر جداً ، وأقام الرب قضاةً فخلّصوهم من يد 

، حادوا سريعاً عن الطريق الّتي ناهبيهم ، ولقضاتهم أيضاً لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لَها 

سار بِها آباؤهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا هكذا ، وحينما أقام الرب لَهم قُضاةً كان الرب معهم من أجل 

أنينِهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم ، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب 

جدوا لَها ، لم يكفّوا عن أفعالهم وطريقتهم القاسية ، فحمي غضب الرب على وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويس

إسرائيل وقال من أجل أنّ هذا الشعب قد تعدوا عهدي الّذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي فأنا أيضاً 

.لا أعود أطرد إنساناً من أمامهم من الأمم الّذين تركهم يشوع عند موته

".                                          

  :الإصحاح الثالث  

  :وجاء في سفر القضاة في الإصحاح الثالث ما يلي   

واتخذوا بناتهم لأنفسِهم وأعطَوا بناتهم ...  ينيفسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأمور"  

عيني الرب ونسوا الرب إلاههم وعبدوا البعليم والسواري ، لبنيهم وعبدوا آلهتهم ، فعل بنو إسرائيل الشر في 

  فحمي غضب الرب على إسرائيل 

فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك آرام النهرين فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم ثماني سنين ، وصرخ بنو 

أخو كالب الأصغر، فكان عليه  إسرائيل إلى الرب فأقام الرب مخلّصاً لبني إسرائيل فخلّصهم عثنيئيل بن قناز

روح الرب وقضى لإسرائيل وخرج للحرب فدفع الرب ليده كوشان ملك آرام واعتزت يده على كوشان 

  .رشعتايم، واستراحت الأرض أربعين سنة ومات عثنيئيل بن قناز 

وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فشدد الرب عجلون ملك موآب على إسرائيل لأنهم عملوا    

الشر في عيني الرب فجمع إليه بني عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا مدينة النخل ، فعبد بنو 

إلى الرب فأقام لَهم الرب مخلّصاً إهود بن إسرائيل عجلون ملك موآب ثماني عشرة سنةً ، وصرخ بنو إسرائيل 

جيرا البنياميني رجلاً أعسر ، فأرسل بنو إسرائيل بيده هديةً لعجلون ملك موآب ، فعمل سيفاً ذا حدين طوله 

ذراع تقلّده تحت ثيابه على فخذه اليمنى ، وقدم الهدية لعجلون ملك موآب ، وكان عجلون رجلاً سميناً جداً ، 

لَما انتهى من تقديم الْهدية صرف القوم حاملي الْهدية ، وأما هو فرجع من عند المنحوتات الّتي لدى وكان 
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الجلجال وقال لي كلام سر أيها الملك فقال صه وخرج من عنده كلّ الواقفين لديه فضربه بسيفه في بطنه 

  ."ا فعل مع ملكهم وخرج وقفل الباب عليه وعاد إلى بني إسرائيل ولم يعلموا بِم

  :الإصحاح الرابع   

وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إهود فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الّذي    

ملك في حاصور ، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم، فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان 

      . د وهو ضايق بني إسرائيل بشدة عشرين سنةً له تسع مئة مركبة من حدي

  

للأصنام فلا يسع كتابنا هذا ولكن نكتفي بِما   وإذا أردنا أن نكتب كلّ فساد بني إسرائيل وعباد تهم    

ذكرناه من أفعال شعب االله المختار الّذين اختاروا عبادة الأصنام على عبادة االله المنعم عليهم والّذي أنقذهم من 

  . العبودية  يد
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  إسرائيل مطلّقة بِنص التوراة 

  )فلم تعد شعب االله المختار(

  فإنّ االله طلّقها واختار أمة الإسلام بدلَها

  

  : ما يلي ٩-٦، الإصحاح الثالث  سفر إرميالقد جاء في مجموعة التوراة ،    

إنطلقت إلى كلّ جبلٍ عالٍ وإلى . هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل . يوشيا الملك وقال لي الرب في أيام "   

فرأت أختها الخائنة يهوذا . فقلت بعد ما فعلت كلّ هذه ارجعي فلم ترجع . هناك  *وزنت كلّ شجرة خضراء

لم تخف الخائنة يهوذا  كتاب طلاقها العاصية إسرائيلُ فطلّقتها وأعطيتهاإذ زنتفرأيت أنه لأجل كلّ الأسباب . 

  ." وكان من هوان زناها أنها نجّست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . أختها بل مضت وزنت هي أيضاً 

  

أي عبدت الأحجار والأصنام بدل عبادة االله أي أشركت بربها ، وبعملها هذا خانت ربها أو زنت ، كما  *[  

  . ]ا تشرك مع زوجِها غيره عندما تزني تفعل الزوجة الخائنة عندم

  

هؤلاء هم شعب االله المختار بزعمهم اختاروا عبادة الأصنام بدل عبادة االله الرحمان الّذي أنقذهم من يد       

أما المسلمون فلم يعبدوا الأصنام بعد موت نبيهم بل عبدوا االله وحده ، وقد . العبودية من يد فرعون وملئه 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ (هم قوله في سورة آل عمران أنزل االله في

  )ونَوتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُ
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  ذم الصهيونية في الزبور 
  

ملكاً على بني إسرائيل ، فأوحى االله تعالى إلى النبي صاموئيل بأنّ داود يكون ملكاً على ) طالوت(كان شاؤول 

بني إسرائيل بعد طالوت ، فلَما علم طالوت بذلك عادى داود وأراد قتله فهرب داود إلى الجبال خوفاً من 

طالوت ، فقام طالوت يطارده بجيشه أينما ذُكر ولكنه لم يتمكّن من قتله ، فصار داود يدعو على قومه الذين 

لُعن الّذين كَفَروا من بني (وإلى ذلك أشار االله تعالى في القرآن فقال تعالى في سورة المائدة . يطاردونه ويلعنهم 

 مداود وعيسى بنِ مري سانونَإسرائيل على لدعتوا يوا وكانصبِما ع ذلك(.  

  :قال  المزمور الثاني عشروإليك بعض ما جاء في الزبور في ذم اليهود على لسان داود وذلك في    

خلّص يارب لأنه قد انقرض التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر ، يتكلّمون بالكذب كلّ واحد مع "  

 واللسان المتكلّم بالعظائم ، الّذين جميع الشفاه الْملقة ون ، يقطع الرببقلبٍ منقلبٍ يتكلّم ملقة صاحبه بشفاه

ر ، شفاهنا معنا ، معليناقالوا بألسنتنا نتجب دن هو سي ".  

  :المزمور الحادي والعشرينوقال في    

تصيب يدك أعداءك ، بيمينك تصيب كلّ مبغضيك ، تجعلُهم مثل تنور نارٍ في زمان حضورك ، الرب بسخطه "  

 يبتلعهم وتأكلهم النار ، تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم ، لأنهم نصبوا عليك شراً ، فكَّروا

 ، كتبقو هم ، ارتفع يا ربك تجعلُهم يولّون ، تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوهلم يستطيعوها ، لأن بمكيدة

  ."ترنم بجبروتك 

  :المزمور الخامس والخمسينوقال في    

يطون بِها على أسوارها أهلك يا رب فرق ألسنتهم لأني قد رأيت ظُلماً وخصاماً في المدينة ، اراً وليلاً يح"   

 وغش ها ظلممن ساحات ها ولا يبرحوإثمٌ ومشقّةٌ في وسط".    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    



٢١

    

  ذم الصهيونية في الإنجيل 

  

    هم آذَوههم لأنهم وذموكذلك المسيح عيسى بن مريم لعن

                                                                                        .وكذّبوه

  : ما يلي الثالث والعشرينإنجيل متي في الإصحاح فقد جاء في      

لكن ويلُ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون "  

  " .أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون 

  :الإصحاح الحادي عشر في ذم اليهود وجاء قول المسيح في إنجيل متي في    - 

لأنه لو صنعت في صور وصيداءَ القوات المصنوعة فيكما . ويلٌ لكِ  يا بيت صيدا . ويلٌ لك يا كور زين "  

إنّ صور وصيداءَ تكون لَهما حالةٌ أكثر احتمالاً يوم الدين    ولكن أقول لكم. لَتابتا قديماً في المسوح والرماد 

لأنه لوصنعت في سدوم القوات . وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الْهاوية . مما لكما

  ."المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم 

  :قوله  الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متيوجاء في    - 

  " يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلّموا بالصالحات وأننتم أشرار".  

  في ذم اليهود قال السيد المسيح  الإصحاح السادس عشراء في وج     -  

  ."جيلٌ شرير فاسق يلتمس آيةً "   

  :قول المسيح في ذم اليهود  الإصحاح الخامس عشروجاء في    - 

يقترب إليّ هذا الشعب . يا مراؤون حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائلاً . فقد أبطلتم وصية االله بسبب تقليدكم "  

  ." وباطلاً يعبدونني وهم يعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس . بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمتعد عني بعيداً 

    ..." ة الأنبياء وراجمة المرسلين يا أورشليم يا أورشليم يا قاتل: "وقال  - 

  :قال المسيح  إنجيل لوقا في الإصحاح الحادي عشروجاء في    -

ويلٌ لكم أيها الفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والسداب وكلّ بقلٍ وتتجاوزون عن الحق ومحبة االله "  

امع ، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك ، ويلٌ لكم أيل في الس الأوون اكم تحبون لأنها الفريسي

والتحيات في الأسواق ، ويلٌ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المخفية والّذين يمشون 

  " .عليها لا يعلمون 

شهدون وترضون بأعمال آبائكم ويلٌ لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم ؛ إذاً ت: "وقال أيضاً  - 

  ."لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم 

  
  
  
  
  

  



٢٢

  : ]حول تشييد قبور الأنبياء[تعريف 

    

أنتم آثمون بتشييد قبور الأنبياء كما أثم : معناه " أنتم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم"قول السيد المسيح    

فتأتي الناس إلى زيارتها وتقديسِها وينذرون لَها  لا يجوز لأنه يسبب الإشراكتشييد القبور آباؤكم بقتلهم ، لأنّ 

وما أكثر . فتصبح كالأوثان تعبد من دون االله ، وهذا مما يؤثم عليه الباني والزائر والّذي يقدس قبور الأنبياء 

خفى االله تعالى قبور كثير من الأنبياء ولذلك أ. القبور في هذا العصر الّتي أصبحت كالأوثان تعبد من دون االله 

ومن جملتهم قبر موسى وهارون وإيليا وعيسى بن مريم وغيرهم ؛ وذلك لئلاّ تصبح قبورهم أوثاناً تعبد من 

    . دون االله 

وكلّم الرب : " في الإصحاح الثاني والثلاثين قال  سفر التثنيةوذلك من  قصة موت موسى وهارونوإليك    

اصعد إلى جبل عباريم هذا جبل نبو الّذي في أرض موآب الّذي قبالة أريحا : نفس ذلك اليوم قائلاً  موسى في

وانظر إلى أرض كنعان ، ومت في الجبل الّذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كَما مات هارون أخوك في جبل 

  ."هورٍ وضم إلى قومه 

بل وحدك ومت هناك ولا يراك أحد ، وكذلك قال لموسى لئلاّ اصعد إلى الج: وإنما قال االله تعالى لهارون    

بينما كان يمشي خارج مدينة النبي إيليا ] قصة موت[وكذلك . يبنوا لَهما قبوراً فتصبح أوثاناً تعبد من دون االله 

بل لمدينة أورشليم أورشليم هو واليشع إذْ جاءت عاصفة من الريح فحملت النبي إيليا وألقته فوق الجبل المقا

فمات هناك وصعدت نفسه إلى السماء إلى الجنان وبقي جسمه فوق الجبل فغطّته العاصفة بالتراب ، لأنّ 

الإنسان الحقيقي هو النفس الأثيرية ، وما الجسم إلاّ قالب تكونت فيه النفس ، فبعد خروج النفس منه يتفسخ 

  . السماء ويكون تراباً وتصعد نفوس الأنبياء إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    

  



٢٣

  

  ذم الصهيونية في القرآن 
  

يعني ينقضون العهد الّذي ) الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه(٢٧: قال االله تعالى في سورة البقرة    

النفس الّتي حرم االله قتلَها ولا يزنوا ، وقد عاهدوا به أنبياء االله الماضين بأن لا يشركوا باالله شيئاً ولا يقتلوا 

) ويفْسِدونَ في الأَرضِ(يعني ويقطعون صلة الرحم ) ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ(أخلفوا االله ما عاهدوه ، 

الّذين خسروا أنفسهم ) أُولَئك هم الْخاسرونَ(بالفتن وقطع السبيل ويصدون من آمن بمحمد رسول االله 

  . وأهليهم في الآخرة فأبدلوا النعيم بالجحيم 

فوق ) وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ(٥٥وقال االله تعالى في آية    

  ) وأَنتم تنظُرونَ(جبل حوريب 

فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما (وهو المن) وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد(٦١في آية وقال تعالى    

الَّذي هو خير اهبِطُواْ تنبِت الأَرض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِ

ذَل اللَّه نبٍ مضاْ بِغوآؤبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتا سراً فَإِنَّ لَكُم مصونَ مكْفُرواْ يكَان مهبِأَن ك

 قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَبِآيدتعواْ يكَانواْ وصا عبِم كذَل(.  

فَقُلْنا لَهم (فصادوا السمك وباعوا ) ولَقَد علمتم الَّذين اعتدواْ منكُم في السبت(٦٥وقال االله تعالى في آية    

ينئاسةً خدرواْ ق(٧٤وقال تعالى في آية .) كُون تقَس ةًثُموقَس دأَو أَش ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعن بكُم مقُلُوب (

وهي سبعة أيام الّتي عبدوا فيها العجل في ) وقَالُواْ لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدودةً(٨٠وقال االله تعالى في آية 

٨١)فَلَن يخلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ(بذلك ) اقُلْ أَتخذْتم عند اللّه عهد(زمن موسى 

وقال االله تعالى في    )من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ(يعذّبون ) بلَى(

دوان م هـؤلاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم بِالإِثْمِ والْعثُم أَنت(٨٥آية 

فُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء وإِن يأتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْ

وما اللّه بِغافلٍ عما  من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ

الدنيا بِالآَخرة فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم  أُولَـئك الَّذين اشترواْ الْحياةَ(أيها اليهود ) تعملُونَ

يدناه بِروحِ ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَ(٨٧)ينصرونَ

وقَالُواْ قُلُوبنا (٨٨)جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَالْقُدسِ أَفَكُلَّما 

  ) غُلْف بل لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلاً ما يؤمنونَ

  .ء أفعالهم فهذا بعض ما جاء في القرآن في ذم اليهود وسو   

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا (٣٣وقال االله تعالى في سورة المائدة آية   

 ناْ منفَوأَو ي لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعواْ أَو تلَّبصلُواْ أَو يقَتأَن ي ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر

يمظع ذَابع ةري الآخف(  

وقد فُعلَ ذلك بِهم مراراً عديدة فقتلوا بعضهم وصلبوا بعضهم وقطعوا أيديهم وأرجلَهم في الحرب ونفوا    

قتل أكثرهم وصلب بعضهم وقطع أيدي ف: ومن جملة الملوك الّذين قتلوا اليهود بخت نصر ملك بابل . بعضهم 
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تيطُس (و. البعض منهم وأرجل آخرين ونفى بعضهم إلى مصر وأخذ الباقين أسرى إلى العراق إلى مدينة بابل 

ميلادية قتل جميع البالغين من عساكر ومدنيين وباع الأولاد أسرى وهدم كلّ  ٧٠القائد الروماني ، وذلك سنة )

  .منازلها والسور والْهيكل ، حتى صار الناظر إليها من بعيد لا يصدق أنّ مدينةً كانت تقوم مقامها 

  
  
  
  

    

  تمردهم على نبيهم 

) دعن بم اللَّه دهونَ عنقُضي ينالَّذهيثَاقم(  

  

في الإصحاح  سفر الملوك الثانيوإليك شرح هذه الآيات من التوراة نفسها لتكون من الموقنين ؛ فقد جاء في    

  :السابع عشر ما يلي 

وكان أنّ بني إسرائيل أخطأُوا إلى الرب إلاههم الّذي أصعدهم من أرضِ مصر وانتقوا آلهةً أخرى ، وسلكوا "  

الّذين طردهم الرب أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الّذين أقاموهم ، وعمل بنو إسرائيل حسب فرائض الأمم 

سراً ضد الرب إلاههم أموراً ليست بمستقيمة وبنوا لأنفسِهم مرتفعات في جميع مدنِهم من برج النواطير إلى 

الٍ وتحت كلّ شجرة خضراء ، وأوقدوا هناك المدينة المحصنة ، وأقاموا لأنفسِهم أنصاباً وسواري على كلّ تلٍّ ع

على جميع المرتفعات مثل الأمم الّذين ساقَهم الرب من أمامهم وعملوا أموراً قبيحةً لإغاظة الرب ، وعبدوا 

الأصنام الّتي قال الرب لَهم عنها لا تعملوا هذا الأمر ، وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع 

ءِ وكلِّ راءٍ قائلاً ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي فرائضي حسب كلّ الشريعة الّتي أوصيت الأنبيا

بِها آباءكم والّتي أرسلتها إليكم عن يد عبيدي الأنبياء ، فلم يسمعوا بل صلّبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الّذين لم 

قطعه مع آبائهم وشهاداته الّتي شهد بِها عليهم وساروا  يؤمنوا بالرب إلاههم ، ورفضوا فرائضه وعهده الّذي

وراء الباطل وصاروا باطلاً وراء الأمم الّذين حولَهم الّذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ، وتركوا جميع 

وصايا الرب إلاههم وعملوا لأنفسِهم مسبوكات عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا 

عل، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافةً وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته الب

، فغضب الرب جداً على إسرائيل ونحّاهم من أمامه ولم يبق إلاّ سبط يهوذا وحده ، ويهوذا أيضاً لم يحفظوا 

ل الّتي عملوها ، فرذّل الرب كلّ نسل إسرائيل وأذلّهم وصايا الرب إلاههم بل سلكوا في فرائض إسرائي

ودفعهم إلى يد ناهبين حتى طرحهم من أمامه ، لأنه شق إسرائيل عن بيت داود فملّكوا يربعام بن ناباط فأبعد 

م الّتي يربعام إسرائيل من وراء الرب وجعلَهم يخطئون خطيئةً عظيمةً ، وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعا

عمل ، لم يحيدوا عنها ، حتى نحّى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلّم عن يد جميع عبيده الأنبياء فسبى إسرائيل 

  ."من أرضه إلى آشور إلى هذا اليوم 

  :قال االله تعالى في سورة المائدة    

لَ فيكم أنبياءَ وجعلَكم ملوكاً وآتاكم ما لمْ وإذْ قال موسى لقومه يا قومِ اذْكروا نعمةَ االلهِ عليكم إذْ جع٢٢(  

العالَمين نأحداً م ؤتوا على أدبارِكم ٢٣. يااللهُ لكم ولا ترتد سةَ الّتي كتبالمقد خلُوا الأرضيا قومِ اد
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بوا خاسرِيننه٢٤فتنقلخرجوا مى يدخلَها حتن ا لنوإن ارينها قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبنوا مخرجا فإنْ ي

من الّذين يخافونَ أنعم االلهُ عليهِما ادخلوا علَيهِم الباب فإذا دخلْتموه فإنكم  *قال رجلان٢٥. فإنا داخلونَ 

قالوا يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً مل داموا فاذْهب أنت ٢٧وعلى االلهِ فتوكّلوا إنْ كنتم مؤمنين٢٦غالبونَ

٢٩قال رب إني لا أملك إلاّ نفسي وأخي فافْرق بيننا وبين القومِ الفاسقين٢٨وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

  .)قال فإنها محرمةٌ عليهِم أربعين سنةً يتيهونَ في الأرضِ فلا تأس على القومِ الفاسقين 

    

  . ]والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنة *[

    

  :وإليك شرح هذه الآيات والقصة من التوراة نفسها باختصار    

في الإصحاح الرابع عشر قال بعد ما بعثوا جواسيس منهم يتجسسون أرض فلسطين سفر العدد وذلك في    

منهم وخيراتها ، فلَما رجع الجواسيس أخذوا في ذمها لأنهم خافوا من أهلها فلم يتكلّموا بالحقيقة إلاّ رجلينِ 

    : قال . وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنة تكلّما بالحقيقة 

فرفعت كلّ الجَماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة ، وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني "  

نا الرب إلى هذه إسرائيل وقال لَهما كلُّ الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر أوليتنا متنا في هذا القفر، ولماذا أتى ب

الأرض لنسقط بالسيف ، تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمةً ، أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر ، فقال بعضهم لبعض 

  .نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر 

فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كلّ معشر جماعة بني إسرائيل ، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة    

تجس ن الّذينهما ، وكلّما كلّ جماعة بني إسرائيل قائلَينِ مقا ثيابالأرض الّتي مررنا فيها : سوا الأرض مز

لنتجسسها الأرض جيدةٌ جداً جداً ، إن سر بنا الرب يدخلْنا إلى هذه الأرض ويعطنا إياها أرضاً تفيض لبناً 

ب الأرض لأنهم خبزنا ، قد زال عنهم ظلّهم والرب وعسلاً ، إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شع

                      .معنا لا تخافوهم 

ثُم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكلّ بني إسرائيل ، وقال . ولكن قال كلّ الجماعة أن يرجما بالحجارة    

بجميع الآيات الّتي عملت في وسطهم ، إني  الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب ، وحتى متى لا يصدقونني

فإن قتلت هذا الشعب كرجلٍ ... أضرم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم ، فقال موسى 

لأنّ الرب لم يقدر أن يدخلَ هذا الشعب إلى الأرض الّتي : واحد يتكلّم الشعوب الّذين سمعوا بخبرك قائلين 

في القفر ، فالآن اصفح عن هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر حلف لَهم قتلَهم 

فقال الرب قد صفحت حسب قولك ، ولكن حي أنا فتملأُ كلّ الأرض من مجد الرب ، إنّ جميع . إلى هاهنا 

ن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي الرجال الّذين رأوا مجدي وآياتي الّتي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآ

لن يروا الأرض الّتي حلفت لآبائهم ، وجميع الّذين أهانوني لا يرونها ، وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت 

  .معه روح أخرى وقد اتبعني تماماً أدخلُه إلى الأرض الّتي ذهب إليها وزرعه يرثُها 

  . ون في الوادي فانصرفوا غداً وارتحَلوا إلى القفر في طريق بحرِ سوف وإذ العمالقة والكنعانيون ساكن   
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حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي ، قد سمعت تذمر بني : وكلّم الرب موسى وهارون قائلاً    

لّمتم في أذني ، في هذا القفر إسرائيل الّذي يتذمرونه علي ، قل لَهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تك

تسقط جثَثُكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعداً الّذين تذمروا علي ، لن 

تدخلوا الأرض الّتي رفعت يدي لأسكنكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون ، وأما أطفالكم الّذين 

فيعرفون الأرض الّتي احتقرتموها ، فجثَثُكم أنتم تسقطُ في هذا القفر ، قلتم يكونون غنيمةً فإني سأدخلُهم 

كعدد الأيام الّتي تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة يوم ، تحملون ذنوبكم أربعين سنةً فتعرفون ابتعادي ، 

  ."لقفر يفنون وفيه يموتون أنا الرب تكلّمت لأفعلن هذا بكلّ هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي ، في هذا ا

    

    

  

    

  }ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً{

    

وقعت حرب بين أسباط بني إسرائيل بسبب امرأة زنا بِها رجال بني بليعال فاقتتلوا ووقع قتلى من الطرفين    

الرجال والنساء والأطفال بلا شفقة ولا رحمة ولم يرحموا أحداً وكلّهم من نسل  بالآلاف وأحرقوا البيوت وقتلوا

  .يعقوب إخوة في النسب 

  :الإصحاح التاسع عشر إلى الحادي والعشرين  سفر القضاةوإليك القصة من مجموعة التوراة في    

 جبعة السيف ما عدا سكّانفاجتمع بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن ستةً وعشرين ألف رجل مخترطي "  

الّذين عدوا سبع مئة رجل منتخبين ، من جميع هذا الشعب ، كلّ هؤلاء يرمون الحجارة بالمقلاع على الشعرة 

  .ولا يخطئون 

وعد رجال إسرائيل ما عدا بنيامين أربع مئة ألف رجلٍ مخترطي السيف ، كلّ هؤلاء رجال حربٍ ، فقاموا    

ل ، ونزلوا في الصباح على جعبة ، وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيامين ، وخرج بنو بنيامين وصعدوا إلى بيت إي

من جبعة وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجلٍ إلى الأرض ، وتشدد الشعب رجال 

رج بنيامين للقائهم من إسرائيل وعادوا واصطفّوا للحرب في المكان الّذي اصطفّوا فيه في اليوم الأول ، فخ

    . جبعة في اليوم الثاني وأهلك من بني إسرائيل أيضاً ثمانية عشر ألف رجل إلى الأرض 

ووضع إسرائيل كميناً على جبعة محيطاً ، وصعد بنو إسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث واصطفّوا عند    

قاء الشعب وانجذبوا عن المدينة وأخذوا يضربون من الشعب جبعة كالمرة الأولى والثانية ، فخرج بنو بنيامين لل

قتلى كالمرة الأولى والثانية في السكك ، وقال بنو بنيامين إنهم منهزمون أمامنا كما في الأول ، وأما بنو إسرائيل 

بعل تامار ،  فقالوا لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك ، وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنِهم واصطفّوا في

  .وثار كمين إسرائيل من مكانه عشرة آلاف رجلٍ وكانت الحرب شديدةً وهم لم يعلموا أنّ الشر قد مسهم 

وأهلك إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم خمسةً وعشرين ألف رجل ومئة رجلٍ ، كلّ هؤلاء مخترطو السيف    

، ورأى بنيامين أنهم قد انكسروا ، وأعطى رجال إسرائيل مكاناً لبنيامين لأنهم اتكلوا على الكمين الّذي 
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رب المدينة كلّها بحد السيف ، وكان وضعوه على جبعة ، فأسرع الكمين واقتحموا جبعة وزحف الكمين وض

الميعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين اصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة ، ولمّا انقلب رجال إسرائيل في 

لأنهم قالوا إنما هم منهزمون من أمامنا  الحرب ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال إسرائيل نحو ثلاثين رجلاً

ولى ، ولَما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان التفت بنيامين إلى ورائه وإذا بالمدينة كلها كالحرب الأ

تصعد نحو السماء ، ورجع رجال إسرائيل وهرب رجال بنيامين برعدة لأم رأوا أن الشر قد مسهم ، والذين 

دركوهم مقابل جبعة لجهة شروق في المدن أهلكوهم في وسطهم فحاوطوا بنيامين وطاردوهم بسهولة ، وأ

الشمس ، فسقط من بنيامين ثمانية عشر ألف رجل ، فَداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون ، فالتقطوا منهم 

في السِكك خمسة آلاف رجل وشددوا وراءهم إلى جدعوم وقتلوا منهم ألفي رجل ، وكان جميع الساقطين من 

ذلك اليوم ، وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون ست مئة زجلٍ وأقاموا بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل في 

هناك أربعة أشهرٍ ، ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها حتى 

  ."البهائم حتى كلّ ما وجد وأيضاً جميع المدن الّتي وجدت أحرقوها بالنار 

ارئ ، هل يوجد إنسانٌ في قلبه رحمة يعمل هكذا مع أبناء جنسه أبناء عمومته مع إخوته مع فانظر أيها الق   

. أهل دينه ، قتلوا الرجال والنساء والأطفال وحتى الأنعام والدواب وأحرقوا منازلَهم بالنار ودمروهم تدميراً 

ك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَل(وهذا معنى قول االله تعالى 

نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالأَن هنم رفَجتا  يملٍ عافبِغ ا اللّهمو اللّه ةيشخ

معها اليهود ) لُونَتأي.  

لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبِك بل تحب قريبك : "هذه أفعالُهم وقد أوصاهم االله تعالى في توراتهم قائلاً    

  .١٩لاويين إصحاح ." كنفسك 
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  نداء من االله لأهل الكتاب 

    

يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفونَ (محمد ) أهلَ الكتابِ قد جاءَكم رسولُنايا : (قال االله تعالى في سورة المائدة    

يهدي بِه االلهُ من اتبع (١٨) قد جاءَكم من االلهِ نور وكتاب مبين(١٧) الكتابِ ويعفو عن كثيرٍ( أحكام) من

  .)النورِ بِإذنِه ويهديهم إلى صراط مستقيمٍرِضوانه سبلَ السلامِ ويخرجهم من الظُّلُمات إلى 

يعني من ) يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفونَ من الكتابِ(، وقوله  *فالرسول هو محمد ، والكتاب هو القرآن   

  .والقرآن يهدي إلى صراط مستقيم ، يعني يهدي إلى دين الحق . أحكام التوراة 

  

ولكنهم لم يؤمنوا بالرسول ولا بالقرآن بل كذّبوه كما كذّبوا أنبياءهم من قبل وآذوه وناصروا المشركين من  *  

  .أهل مكّة على قتاله كما آذَوا أنبياءهم من قبل وقاتلوهم 

كما خسر فالآن توبوا إلى ربكم وآمنوا بجميع رسل االله ولا تكفروا بِهم لكي تربحوا في الآخرة ولا تخسروا    

أجدادكم الّذين كذّبوا رسلَ االله ، وقد عرفتم كيف انتقم االله منهم على أيدي أعدائهم في الدنيا ، ولَهم في 

 عظيم عذاب الآخرة.  

    

بأهوائهم ، ومن ذلك غُسل الجنابة وشرب  بعض ما أخفاه اليهود من أحكام التوراة وغيروا حكمهوإليك 

  . ذلك الخمر وأخذ الربا وغير

  ]غسل الجنابة[  

  :في الإصحاح الخامس عشر ما يلي  سفر لاويينوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في   

وإذا حدث من رجلٍ اضطجاعُ  زرعٍ يرحض كلّ جسده بِماءٍ ويكون نجساً إلى المساء ، والمرأة الّتي يضطجع "  

  ."إلى المساء  معها رجلٌ اضطجاع زرعٍ يستحمان بِماءٍ ويكونان نجسينِ

  .وقد أخفاه اليهود ولم يغتسلوا من حدث الجنابة وقالوا هذا خاص بالكهنة    

    

  ]شرب الخمر  [  

وإليك ما جاء في تحريم الخمر، وذلك . وشربوا الخمر وقالوا هو حلال لنا ، وقد حرمه االله تعالى في توراتهم    

  :، قال في الإصحاح الثالث والعشرين  الأمثال   سفرفي 

  " لّذينن ازمهرار العينين ، لمبلا سببٍ ل ن الجروحمل ن الكربممات لن المخاصمن الشقاوة لمن الويلُ لمل

يدمنونَ الخمر الّذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج ، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في 

عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق . ع كالحية وتلدغ كالأفعوان في الآخر تلس. الكأس وساغت مرقرِقةً 

متى . تقول ضربوني ولم أتوجع ، لقد لكأوني ولم أعرف . وتكون كمضطجعٍ على رأس سارية . بأمورٍ ملتويةٍ 

  ." أعود أطلبها بعد . أستيقظ 
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  :في الإصحاح الخامس ما يلي  سفر إشعياوجاء في    

صباحاً يتبعون المسكّر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر، وصار العود والرباب والدف  ويلٌ للمبكّرين"  

لذلك سبِي شعبي لعدم المعرفة وتصير . والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون 

عت الهاويةُ نفسته يابسين من العطش لذلك وسها وفغرت فاها شرفاؤه رجال جوعٍ وعام ".  

    

  ]أخذ الربا[ 

  :في الإصحاح الخامس والعشرين قال  سفر لاويينجاء ذكره في : أما في أخذهم الربا      

وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك ، لا تأخذْ منه رباً ولا مرابحةً "  

  ."، فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه بالمرابحة بل اخش إلاهك فيعيش أخوك معك 

    

  : ]أخذ الربا والرشوة [

  :في الإصحاح الثاني والعشرين، قال  سفر حزقيالوجاء في    

  " أقرباءك با والمرابحة ، وسلبتالر م ، أخذتأخذوا الرشوةَ لسفك الد ه بنت أبيه ، فيكأخت إنسانٌ أذلّ فيك

 د الربني يقول السيبالظُّلم ونسيت".  

  .ولكنهم يأخذونَ الرشوة والربا ولا يبالون    

  
  

    

    

  نداء للصهاينة المعاصرين 
  

ملك بابل ، وتوراتكم الحالية لعبت بِها يدا عزرا بن سرايا   يا أهل الكتاب إنّ كتابكم مزقه نبوخذنصر    

وغيرت الأحكام الّتي أنزلَها االله على رسوله موسى بن عمران ، وبدلت القوانين التشريعية ، وبذلك تغيرت 

دينكم ممزقاً كما تمزقت توراتكم الأصلية ، وقد دعاكم  واجباتكم الدينية وبطلت أعمالكم التشريعية ، فأصبح

االلهُ تعالى إلى اعتناق دين الإسلام فأجيبوا داعي االله وآمنوا برسوله محمد بن عبد االله ، ولا تكونوا من المعانِدين 

ذَوهم ، وقد أعذر من أنذر المكذِّبين لرسل االله فتخسرون الآخرة كما خسِر أجدادكم الّذين كذّبوا أنبياء االله وآ

.    

يا أهلَ الكتابِ قد جاءَكم رسولُنا يبين لَكم كثيراً مما كُنتم (١٧: قال االله تعالى في القرآن، سورة المائدة    

    .)تخفونَ من الكتابِ ويعفو عن كثيرٍ

تمسكوا بكتابٍ واحد لعبت به أيدي البشر يا أهل الكتاب آمنوا بكتب االله كلِّها لكي تصيبوا الحقيقة ولا ت

فغيرت أحكامه وشوهت مناهجه فتركتم غُسل الجنابة وهو واجب عليكم ، وشربتم الخمر وهو محرم عليكم ، 

الدين : وتعاملتم بالربا وهو محرم في كلّ الأديان ، فلا تتمسكوا بِهذا الدين وقد دعاكم االله إلى دين الإسلام 

مح الّذي ليس فيه تشديد كما شدد عليكم في التوراة ، وإنما شدد عليكم عقاباً لكم لأنكم عصيتم أمره الس
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فالآن اسمعوا قولي واتبعوا نصيحتي وآمنوا بجميع رسل االله . وخالفتم موسى رسوله فشدد عليكم في الأحكام 

يا والآخرة ، واتركوا العناد والكبرياء ، فالعناد وكلّ الكتب السماوية لكي يرضى االله عنكم وتنجحوا في الدن

عاقبته الندامة والخسران كما خسِر أسلافُكم الّذين كذّبوا رسل االله وآذوهم ، فكذلك أنتم تخسرون إنْ لم 

اً فَلن ومن يبتغِ غير الإسلامِ دين(  :٨٥تؤمنوا برسول االله محمد بن عبد االله ، قال االله تعالى في سورة آل عمران 

  .)يقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين

وقد أمهلكم االله هذه المدة لكي تفكِّروا في أمره وتنظروا في قرآنه فتؤمنوا بِه ، قال االله تعالى في سورة الأعراف 

  .)وأنْ عسى أنْ يكونَ قَد اقْترب أجلُهم فَبِأي حديث بعده يؤمنونَ(:

بعد القرآن ، والمعنى لا كتاب سماوي بعد القرآن لكي يؤمنوا به ، فلا عذر لكم بعد اليوم ولا يقبل إيمان  أي  

  :من يؤمن بعد هذا البيان بزمن ، قال االله تعالى في سورة الأنعام 

)تبقبلُ أو كَس نم تنآم ها لمْ تكنماننفساً إي لا ينفع كرب آيات يأتي بعض وا  يومرظتفي إيمانِها خيراً ، قل ان

  .)إنا منتظرونَ

  
  

    

    

  في آخر الأيام

  

    ]تخص المهدي المنتظر نبوءة[

  :في الإصحاح الثاني في الآية الثانية سفر إشعيالقد جاء في   

ويكون قي آخر الأيام أنّ جبلَ بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كلّ "   

وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلِّمنا من طرقه ونسلك  ٣  الأمم

هبلهم مناجل فيقضي بين الأمم وينصف لشعوبٍ كثيرين فيط ٤في سةٌ . بعون سيوفَهم سككاً ورماحلا ترفع أم

  ."على أمة سيفاً ولا يتعلّمونَ الحرب فيما بعد 

تخص المهدي المنتظر أو المعزي كما ] هي نبوءة[فَهذه النبوءة لا تخص السيد المسيح ولا النبي محمد ، وإنما   

ولا ترفع أمةٌ على أمة . ن سيوفَهم سككاً ورماحهم مناجل فيطبعو"مذكور في الإنجيل ؛ والدليل على ذلك قوله 

فإنّ السلام يكون في زمن المهدي المنتظر ، بينما الحروب مستمرة في    ."ولا يتعلّمونَ الحرب فيما بعد سيفاً 

  .ومحمد ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا    زمن المسيح

  

  ]نبوءة أخرى تخص المهدي   [

 ٦ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف": ٥في آية  ملاخي سفروجاء في    

  ." فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلاّ آتي وأضرب الأرض بِلعنٍ 

ثلاثة آلاف سنة وارتفعت  أيضاً ، لأنّ النبي إيليا مات في فلسطين قبل حوالي  فهذه النبوءة تخص المهدي    

روحه إلى السماء إلى الجنان في جوار ربه كما ترتفع أرواح الأنبياء والصالحين بعد موتهم ، ولكن المقصود هنا 

يوم "هو شخص آخر يشبه النبي إيليا في أخلاقه وعلمه وتقواه وهو المهدي الّذي يظهر قبل يوم القيامة وهو
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" . علي"بالعربية ، وإنّ المهدي اسمه جزء منه " علي"بالعبرية تعني " إيليا"إنّ كلمة و" . الرب العظيم والمخوف 

  .ويدعوهم المهدي إلى أن يبر الأبناء آباءهم وأن يتحنن الآباء على أبنائهم 
  

  ]نبوءة تخص رسولنا الكريم[ 

  :أيضاً في الإصحاح الثاني والأربعين  سفر إشعياوجاء في    

لا يصيح ولا  ٢  ي الّذي أعضده الّذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأممهو ذا عبد"  

إلى الأمان يخرج . قصبةً مرضوضةً لا يقصف وفتيلةً خامدةً لا يطفئ  ٣  يرفع ولا يسمع في الشارع صوته

٤الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ى يضع الحقحت لا يكلّ ولا ينكسر".  

فقد نزل " وضعت روحي عليه"وتصف خلُقه العظيم ، وقوله   )ع(وهذه النبوءة تنطبق مع رسولنا محمد    

  . عليه بالقرآن جبرائيل الروح الأمين ، وفعلاً جاهد بدون كلل حتى أظهر الدين ، وفعلاً آمن به أهل الجزائر 

  
  
  
  

    

    

  تشديد الأحكام على الصهاينة وتخفيفُها على الإسلام 

  

ومن جملة الأحكام الّتي شددها االله على اليهود تحريم بعض اللحوم والشحوم عقاباً لَهم على أفعالهم     

  :قال االله تعالى في سورة الأنعام . السيئة وضمائرهم الحقودة ونواياهم الخبيثة

حرمنا كلَّ ذي ظُفرٍ ومن البقرِ والغنمِ حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلطَ وعلى الّذين هادوا (  

يعني بظلمهم وتعديهم على الضعفاء ) جزيناهم بِبغيِهم(فقوله تعالى .) بِعظمٍ ذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَصادقونَ

 .  

  ١٩٥وقال تعالى في سورة النساء في آية      

وأخذهم الربا ١٦٠  فبِظلمٍ من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لَهم وبِصدهم عن سبيلِ االلهِ كثيراً(  

  .)وقد نهوا عنه وأكلهم أموالَ الناسِ بِالباطلِ وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً

    

  ] تحريم بعض الأنعام والحيوانات عليهم  [  

  :في الإصحاح الرابع عشر ، قال  سفر التثنيةوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في    

لا تأكل رجساً ما ، هذه هي البهائم الّتي تأكلونها ، البقر والضأن والمعز ، والأيل والظبي واليحمور والرئم "  

ظلفاً وتقسمه ظلفين وتجتر من البهائم تشق يمة ّاها تأكلون ، إلاّ هذه فلا تأكلوها  والثيتل والمهاة ، وكلفإي

. مما يجتر ومما يشق الظلف المنقسم ، الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسةٌ لكم 

  . فمن لحمها لا تأكلوا وجثّتها لا تلمسوا . والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم 

وهذا لا تأكلونه من كلّ ما في المياه ، كلّ ما له زعانف وحرشف تأكلونه ، لكن كلّ ما ليس له زعانف    

  . إنه نجس لكم . وحرشف لا تأكلوه 
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كلّ طيرٍ طاهرٍ تأكلون ، وهذا ما لا تأكلون منه ، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على    

لى أجناسه ، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه ، والبوم والكركي والبجع أجناسه ، وكلّ غرابٍ ع

، والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغاء على أجناسه ، والهدهد والخفّاش وكلّ دبيب الطير نجس لكم لا 

  ." يؤكل 

  :في الإصحاح الحادي عشر ، قال  سفر لاويينوجاء في    

ن الجراد على أجناسه والدبا على أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه ، وهذا منه تأكلو"  

لكن سائر دبيب الطير الّذي له أربع أرجلٍ فهو مكروه لكم ، من هذه تتنجسون ، كلّ من مس جثّتها يكون 

وجميع البهائم الّتي لَها ظلف  نجساً إلى المساء ، وكلّ من حمل من جثّتها يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء ،

ولكن لا تشقّه شقّاً أو لا تجتر نجسةٌ لكم ، كلّ من مسها يكون نجساً ، وكلّ ما يمشي على كفوفه من الحيوانات 

الماشية على أربعٍ فهو نجس لكم ، كلّ من مس جثّتها يكون نجساً إلى المساء ، ومن حمل جثّتها يكون نجساً إلى 

  .ن حمل جثّتها يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء ، إنها نجسةٌ لكم المساء ، وم

وهذا هو النجس لكم من الدبيب الّذي يدب على الأرض ، ابن عرسٍ والفار والضب على أجناسه ،    

والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء ، هذه هي النجسة لكم من كلّ الدبيب ، كلّ من مسها بعد 

تها يكون نجساً إلى المساء ، وكلّ ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجساً ، من كلّ متاع خشبٍ مو

أوثوبٍ أو جلد أو بلاسٍ ، كلّ متاع يعمل به عملٌ يلقى في الماء ويكون نجساً إلى المساء ، وكلّ ما وقع عليه 

، وكلّ متاع خزف وقع فيه يكسر وما فيه يتنجس ما يأتي  واحد منها بعد موتها يكون نجساً إلى المساء ثمّ يطهر

عليه من طعام يكون نجساً ، وكلّ ما وقع عليه واحد من جثّتها يكون نجساً ، التنور والموقد يهدمان إنها نجسةٌ ، 

واحدةٌ من  إلاّ العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين ، لكن ما مس من جثّتها يكون نجساً ، وإذا وقعت

جثّتها على شيءٍ من بزر زرع يزرع فهو طاهر ، لكن إذا جعل ماءٌ على بزرٍ فوقع عليه واحدةٌ من جثّتها فإنه 

نجس لكم ، وإذا مات واحد من البهائم الّتي هي طعام لكم فمن مس جثّته يكون نجساً إلى المساء ، ومن حمل 

  ."جثّته يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء

فانظر أيها القارئ كيف شدد االله على اليهود في الأحكام حتى أنّ الإناء الّذي تقع عليه من تلك الحشرات    

يكسر والتنور يهدم والموقد يهدم ، أليس هذا انتقام لسوء أعمالهم وخبث ضمائرهم ، وقد قال االله تعالى في 

  :القرآن 

  .)صادقونَذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَ(

  

  ]تخفيف الأحكام على المسلمين[ 

والدم ، وذلك لأنّ    الخنزير والميتةلحم وقد خفّف االله الأحكام على المسلمين ولم يحرم عليهم مما يؤكل سوى   

  :فيها أمراضاً ولذلك حرمها على المسلمين ، وذلك قوله تعالى في سورة المائدة 

والدم ولحم الخنزيرِ وما أُهلّ بِه لغيرِ االلهِ والمنخنقةُ والموقوذةُ والمترديةُ والنطيحةُ وما أكلَ حرمت عليكم الميتةُ (  

 بِ وأنْ تستقسِموا بالأزلام ذلكم فسقصعلى الن إلاّ ما ذكّيتم وما ذُبح عبالس (      



٣٣

وما ذُبِح على :(أما قوله تعالى . كلّها من جملة الميتة إنّ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع    

  .يعني ما ذُبح لغير االله فهو حرام ، أي ما ذُبح للأصنام أو للمشايخ أو للأئمة فأكله حرام ) النصبِ

    

  :وإليك ما جاء في التوراة من التشديد في حكم الحائظ والنفساء وغير ذلك 

    

  ] حكم النفساء[

وكلّم الرب موسى قائلاً كلّم بني إسرائيل قائلاً إذا : "، في الإصحاح الثاني عشر قال  سفر لاويينفقد جاء في    

حبلت امرأةٌ وولدت ذكراً تكون نجسةً سبعة أيام كما في أيام طمثها تكون نجسةً وفي اليوم الثامن يختن الولد 

في دم تطهيرها ، كلّ شيءٍ مقدسٍ لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى لحم غرلته ، ثمّ تقيم ثلاثةً وثلاثين يوماً 

وإن ولدت أنثى تكون نجسةً أسبوعين كما في طمثها ، ثمّ تقيم ستةً وستين يوماً في دم . تكملَ أيام تطهيرها 

    ." تطهيرها 

اً يكون مدة نفاسها ثمانين يوماً ثمّ تغتسل ولدت ابناً أربعين يوماً ، أما الّتي ولدت بنت   فيكون مدة نفاس الّتي   

  .ولعلّ هذه الفوارق حكم بِها عزرا في توراته . وتطهر 

    

  حكم الحائض في توراة عزرا

  :في الإصحاح الخامس عشر ما يلي  سفر لاويينجاء في    

طمثها وكلّ من مسها يكون نجساً إلى وإذا كانت امرأةٌ لَها سيلٌ وكان سيلُها في لحمها فسبعة أيام تكون في "  

المساء ، وكلّ ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً وكلّ ما تجلس عليه يكون نجساً ، وكلّ من مس فراشها 

يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء ، وكلّ من مس متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماءٍ 

لمساء ، وإن كان على الفراش أو المتاع الّذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجساً إلى ويكون نجساً إلى ا

المساء ، وإن اضطجع معها رجلٌ فكان طمثُها عليه يكون نجساً سبعة أيام وكلّ فراش يضطجع عليه يكون نجساً 

".  

الثياب والأمتعة إذا تلطّخت بالدم لا  فتكون مدة انقطاع أزواجِهن عنهن أربعة عشر يوماً في كلّ شهر ، ثمّ   

أليس هذه الأحكام من . تطهر بغسلها بالماء فقط بل يجب قرضها بالمقراض وإزالتها من الثياب ثمّ ترقيعها 

ولم يشدد االله تعالى على المسلمين كما شدد على اليهود ، فقد قال االله . التشديد عليهم وذلك بسوء أعمالهم 

ويسألونك عن المحيضِ قُل هو أذى فاعتزِلوا النساءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنَ ( رة البقرة تعالى في سو

رِينالمُتطه بحوي ابينوالت بحكم االلهُ إنّ االلهَ يمن حيثُ أمر نَ فأْتوهنرفإذا تطه(.  

  

وتمهيد ، وقد دعاكم االله تعالى إلى اتباع القرآن ايد ،  يا أهل الكتاب، في كتابكم تشديد ، وفي كتابنا تيسير   

الرسول الرشيد ، وآمنوا به تنجوا من الوعيد ، واتركوا كتاباً لعبت به أيدي العبيد فغيرت : فأجيبوا داعي االله 

  .أحكامه بِما وى أنفسهم وتريد 
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  أما حكم الشحم المحرم عليهم   

  :في الإصحاح السابع قال  لاويينسفر فقد جاء في    

وكلّم الرب موسى قائلاً، كلِّم بني إسرائيل قائلاً ، كلّ شحمِ ثورٍ أو كبشٍ أو ماعزٍ لا تأكلوا ، وأما شحم "  

الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكلّ عملٍ لكن أكلاً لا تأكلوه ، إنّ كلّ من أكل شحماً من البهائم الّتي يقرب 

للرب تقطع من شعبِها النفس الّتي تأكل ، وكلّ دمٍ لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير والبهائم ،  منها وقوداً

  ."كلّ نفسٍ تأكل شيئاً من الدم تقطع تلك النفس من شعبِها 

وقد قال االله تعالى في سورة . هو بسبب سوء أفعالهم وظلمهم وحقدهم    ذلك التحريم والتشديد عليهم   

  :الأنعام

وعلى الّذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظُفرٍ ومن البقر والغنمِ  حرمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملَت ظهورهما أو (  

  .)الحوايا أو ما اختلطَ بِعظمٍ ، ذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَصادقونَ

  

  

          

    

    

  قتلوا الأنبياء
  

وإذا قيلَ لَهم آمنوا بِما أنزلَ االلهُ قالوا نؤمن بِما أنزِلَ علينا ويكفُرونَ بِما : (قال االله تعالى في سورة البقرة    

نينن قَبلُ إنْ كنتم مؤملونَ أنبياءَ االلهِ مقتت مهم قُلْ فَلما معقاً لصدم وهو الحق ؟ وراءَه(  

  :ر إرميا في الإصحاح السادس والعشرين ما يلي وإليك ما جاء في توراتهم من قتل الأنبياء ، فقد جاء في سف   

من قرية يعاريم فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه  أوريا بن شمعياوقد كان رجلٌ أيضاً يتنبأ باسم الرب وهو "  

  .الأرض بكلّ كلام إرميا 

ما سمع أوريا خاف وهرب ولَما سمع الملك يهوياقيم وكلّ أبطاله وكلّ الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله ، فلَ

إلى مصر ، فأرسل الملك يهوياقيم أناساً إلى مصر ألناثان بن عكبور ورجالاً معه إلى مصر ، فأخرجوا أوريا من 

مصر وأتوا بِه إلى الملك يهوياقيم فضربه بالسيف وطرح جثّته في قبور بني الشعب ، ولكن يد أخيقام بن شافان 

  ." ليد الشعب ليقتلوه كانت مع إرميا حتى لا يدفع 

  . ، قتله منسي بن حزقيا ملك يهوذا قتله نشراً بالمنشار ا النبي إشعيومن جملة الأنبياء الّذين قتلوهم    

  أرادوا قتل النبي إيليا فهرب منهمو

  :وإليك قصته من سفر الملوك الأول في الإصحاح التاسع عشر 

  "ى بعل [ا وكيف قتل أنبياء البعل وأخبر آخاب إيزابل بكلّ ما عمل إيليأنبياء البعل ـ يعني خدم الصنم المسم

، فأرسلت ] في القرآن ، واليهود يسمونه البعليم ، وهم خدمه والداعين إلى عبادته ، قتلهم النبي إيليا بالسيف

د منهم في نحو هذا إيزابل رسولاً إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واح
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فجاء إلى جبل االله حوريب ودخل المغارة وبات ... فلَما رأى ذلك قام إيليا ومضى لأجل نفسه . الوقت غداً 

فيها وكان كلام الرب إليه يقول مالك هاهنا يا إيليا ، فقال قد غرت غيرةً للرب إله الجنود لأنّ بني إسرائيل قد 

      ." تلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وق

مسجد ] الآن[، فذهب إلى ربوة بالشام في جبل قاسيون ، وهناك أرادوا قتل المسيح فَنجاه االله من أيديهمو

الربوة وصعدت ، وبعد زمن مات ودفن جسمه في تلك صغير وفيه ساقية ماء ، وبقي هناك يعبد االله ولحقته أمه

  :والشاهد على ذلك قول االله تعالى في سورة المؤمنون . نفسه إلى السماء 

  .)وجعلْنا ابن مريم وأمه آيةً وآويناهما إلى ربوة ذات قرارٍ ومعينٍ(                      

موئيل الأول في الإصحاح وذلك في سفر ص. وإليك ما جاء في قتلهم الأنبياء والوعاظ الآمرين بالقسط    

  :الثاني والعشرين ما يلي 

وقتل في ذلك اليوم خمسةً فقال الملك لدواغ در أنت وقَع بالكهنة ، فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة "  

  ." وثمانين رجلاً لابسي أفود كتان ، وضرب نوب مدينة الكهنة بِحد السيف

  

  

    

    

  عبدوا الأصنام
  

  :في الإصحاح السابع قال االله تعالى مخاطباً بني إسرائيل على لسان النبي إرميا  سفر إرميالقد جاء في    

ها إنكم متكلون على كلام الكذب الّذي لا ينفع ، أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً وتبخرون للبعل "  

وتقفون أمامي في هذا البيت الّذي دعي باسمي عليه وتقولون وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ، ثمّ تأتون 

أنقذْنا ، حتى متى تعملون كلّ هذه الرجاسات ، هل صار هذا البيت الّذي دعي باسمي عليه مغارةَ لصوصٍ في 

اء أما ترى يا إرميا ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم ، الأبناء يلتقطون حطباً والآب. أعينكم 

يريد بذلك الشعرى اليمانية ، هكذا [ يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكاً لملكة السماوات 

، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني ، أفإياي يغيظون يقول الرب ، أليس أنفسهم ] كانوا يلقِّبونها

غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع على لأجل خزي وجوههم ، لذلك هكذا قال السيد الرب ، ها 

  ."الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض فيتقدان ولا ينطفيان 

    

  : في الإصحاح العشرين قال  سفر إرمياوجاء في    

وسمع فشحور بن إمير الكاهن ، وهو ناظر أول في بيت الرب سمع إرميا يتنبأ ذه الكلمات فضرب فشحور "  

الّذي عند بيت الرب ، وكان في الغد أنّ فشحور إرميا النبي وسجنه في المقطرة الّتي في باب بنيامين الأعلى

سمك فشحور بل مجور مسايب ، لإنه هكذا قال الرب ، أخرج إرميا من المقطرة ، فقال له إرميا لم يدع الرب ا

ها أنذا أجعلك خوفاً لنفسك ولكلّ محبيك فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران وأدفع كلّ ثروة هذه 
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 المدينة وكلّ تعبِها وكلّ مثمناتها وكلّ خزائن يهوذا أدفعها إلى أعدائهم فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى

    ." وهناك تموت وهناك تدفَن أنت وكلّ محبيك الّذين تنبأت لَهم بالكذب  ،  بابل

  

    : في الفصل الثاني عشر عن لسانه ما يلي ) ذو الكفل( سفر حزقيالوجاء في    

في  فقل لَهم هكذا قال السيد الرب إنّ هذا الوقر على الرئيس في أورشليم وعلى جميع آل إسرائيل الّذين هم"  

يذهبون إلى الجلاء والسبي ، والرئيس الّذي في    جملتهم ، قل أنا آية لكم إنه كما صنعت كذلك يصنع بِهم

وسطهم يحمل على الكتف في الغسق ، يخرجون وينقبون الحائط ليخرجوا ، وهو يغطّي وجهه لئلاّ يرى الأرض 

إلى أرض الكلدانيين ولا يراها ويموت هناك ،  ابلبعينيه، وأبسط شركي عليه فيؤخذ في أحبولتي وآتي به إلى ب

  ."وجميع الّذين حولَه أعوانه وكلّ جيوشه أذريهم لكلّ ريحٍ وأستلّ السيف وراءهم 

وقد وقعت عليهم كلّ التنبؤات الّتي تنبأ لَهم بِها النبي إرميا وحزقيال ، فقد جاءهم ملك بابل بجيشٍ جرار    

تينِ حتى أنهكهم الجوع فنقب ملكهم صدقيا السور هو وجماعة معه ليلاً ليخرجوا وحاصرهم داخل بلدتهم سن

  .من المدينة فرآهم جيش نبوخذنصر فقبضوا عليهم فقتل بعضهم وأخذ الباقين أسرى إلى بابل في العراق 

    

  
  

    

    

  قيامهم ضد السيد المسيح 

نقضهم ميثاقَهم وكفرِهم بآيات االلهِ وقتلهم الأنبياءَ بغيرِ فَبِما (١٥٧-١٥٥قال االله تعالى في سورة النساء   

وبكفرِهم وقولهم على مريم بهتاناً . حق وقولهم قلوبنا غُلف بل طبع االلهُ عليها بكفرِهم فلا يؤمنونَ إلاّ قليلاً 

  )وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسولَ االلهِ. عظيماً 

وإذْ قالَ عيسى بن مريم يا بني إسرائيلَ إني رسولُ االلهِ إليكم مصدقاً لما : (٨-٦عالى في سورة الصف وقال ت   

 مبين حرقالوا هذا س ناتا جاءَهم بِالبيفلَم أحمد همن بعدي اسراً بِرسولٍ يأتي مومبش من التوراة يدي بين . نوم

يريدونَ ليطفئوا نور .  الكذب وهو يدعى إلى الإسلامِ وااللهُ لا يهدي القوم الظالمين أظلم ممن افترى على االلهِ

  .)االلهِ بِأفواههم وااللهُ متم نورِه ولوكرِه الكافرونَ

بنِ مريم لُعن الّذين كفَروا من بني إسرائيلَ على لسان داود وعيسى (٧٩-٧٨وقال تعالى في سورة المائدة   

  .)كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلوه لَبِئس ما كانوا يفعلونَ. ذلك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ 
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  نداء إلى المسيحيين
  

، كيف تساعد اليهود بالمال أو بالسلاح أو بشيءٍ آخر ، أيها الإنسان المسيحي المؤمن برسالة السيد المسيح   

تعلم كيف آذَوا المسيح وكذّبوه وقالوا ساحر كذّاب ، وكيف تساعدهم وقد لعنهم المسيح في إنجيله وقد 

منافقين حقودين خداعين : وداود في مزاميره ولعنهم االله في قرآنه ، وذلك لأنهم أشرار من في الأرض أجمعين 

  .ون في الأرض واالله لا يحب الفساد يزرعون العداوة بين الناس بالفتن ويهلكون الحرث والنسل ويفسد

  باختصار بخصوص تكذيبِهم للسيد المسيح وأذاهم له والتربص لقتله ، فقد جاء في  إنجيل لوقاوإليك ما جاء في 

  :)إنجيل لوقا (الإصحاح الثاني والعشرين   

يف يقتلونه ، لأنهم خافوا وقرب عيد الفطير الّذي يقال له الفصح ، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون ك"  

فدخلَ الشيطان في يهوذا الّذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الإثني عشر ، فمضى وتكلّم مع . الشعب 

رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلِّمه إليهم ، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضةً ، فواعدهم ، وكان يطلب 

  .فرصةً ليسلّمه إليهم خلواً من جمعٍ 

وبينما هو يتكلّم إذا والّذي يدعى يهوذا أحد الإثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله ، فقال له يسوع يا    

يهوذا أبقبلة تسلِّم ابن الإنسان ؟ ثمّ قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبِلين عليه ، كأنه 

إذ كنت معكم كلّ يومٍ في الهيكل لم تمدوا علي الأيدي ، ولكن هذه على لص خرجتم بسيوف وعصي ؟ 

  .ساعتكم وسلطان الظُّلمة 

والرجال الّذين كانوا ... فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة ، وأما بطرس فتبعه من بعيد    

جهه ويسألونه قائلين تنبأ ، من هو ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه ، وغطّوه وكانوا يضربون و

 فينالّذي ضربك ، وأشياء أخرى كثيرةً كانوا يقولون عليه مجد.  

وإذا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم ، قائلين إن كنت    

سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني ، منذ الآن فقال لَهم إن قلت لكم لا تصدقون ، وإن . أنت المسيح فقل لنا 

يكون ابن الإنسان جالساً عن يمين قوة االله ، فقال الجميع أفأنت ابن االله ؟ فقال لَهم أنتم تقولون أني أنا هو، 

  ."فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة لأننا سمعنا من فمه 

      

  :)إنجيل لوقا ( الإصحاح الثالث والعشرين     

فقام كلّ جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس ، وابتدءوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة  "  

ويمنع أن تعطى جزيةٌ لقيصر قائلاً أنه هو مسيح ملك ، فسأله بيلاطس قائلاً أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال 

جد علّةً في هذا الإنسان ، فكانوا يشددونَ قائلين أنت تقول ، فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إني لا أ

  ...إنه يهيج الشعب وهو يعلِّم في كلِّ اليهودية مبتدئاً من الجليل إلى هنا ، 

فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب ، وقال لَهم ، قد قدمتم إليّ هذا الإنسان كمن يفسد    

م ولم أجد في هذا الإنسان علّةً مما تشتكون به عليه ، ولا هيرودس أيضاً الشعب ، وها أنا قد فحصت قدامك

لأني أرسلتكم إليه ، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه ، فأنا أؤدبه وأطلقه ، و كان مضطراً أن يطلق لَهم 
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د طرح في السجن لأجل كلّ عيد واحداً ، فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا وأطلق لنا باراباس ، وذاك كان ق

فتنة حدثت في المدينة وقتلٍ ، فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع ، فصرخوا قائلين اصلبه ، فقال 

فكانوا يلحون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب ، . لَهم ثالثةً وأي شر عمل هذا ، إني لم أجد فيه علّةً للموت 

رؤساء الكهنة ، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم ، فأطلق الّذي طرح في السجن  فقويت أصواتهم وأصوات

  ".وأسلم يسوع لمشيئتهم 

أقول بعد هذه الحادثة واجتماع اليهود عليه وأذاهم له تنظر إلى اليهود بعطف وتساعدهم بشيءٍ من المال أو    

مة حيث أنك تساعد أعداء المسيح وأعداء االله السلاح فيكون المسيح خصمك ولا يشفع لك عند االله يوم القيا

الّذين لعنهم في قرآنه ولعنهم المسيح في إنجيله ولعنهم داود في مزاميره ، فيجب عليك أن تعادي اليهود ولا 

فاليهود المعاصرون هم أحفاد . تساعدهم بشيءٍ من المال أو السلاح لكي يرضى عنك يسوع ابن الإنسان 

بالمسيح ، ومن رضي بعمل    ذَوا يسوع وكذّبوه وأرادوا صلبه ، وهم راضون بِما فعل أجدادهمأولئك الّذين آ

  .قومٍ أُشرك في عملهم ، فانبذْهم ولا تساعدهم لكي يشفع لك المسيح يوم القيامة 

    رسول المسيح

  

  
  

    

  )١٩١٧تشرين الثاني عام  ٢(وعد بلفور 

  

حد تقسيم الأرض العربية بينها وبين فرنسا بل عمد وزير خارجيتها آرثر  لم يقف غدر إنجلترا بالعرب عند   

وقد جاء هذا الوعد على شكل . بلفور إلى وعد الصهاينة بإعطائهم فلسطين ليؤسسوا عليها كيانهم العنصري 

  رسالة من بلفور إلى اللورد الصهيوني روتشيلد ،

  :هذا نصها 

إنّ حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل أفضل "  

مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلياً أنه لن يسمح بأي إجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية 

قائمة في فلسطين ، ولا بالحقوق أو المركز السياسي الّذي يتمتع والدينية الّتي تتمتع بِها اتمعات غير اليهودية ال

  ." به اليهود في البلدان الأخرى 

    

    

  كانت إنجلترا ترمي بوعدها هذا إلى هدفين 

استمالة العناصر الصهيونية في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية بنفوذهم السياسي  ـالأول   

  .والاقتصادي والصحفي لتأييد قضية الحلفاء في الحرب 
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إيجاد كيان عنصري غريب عن المنطقة العربية ليكون قاعدةً لتأييد نفوذهم ومصالحهم وتأمين ثانياً ـ  

  .ري مع الشرق كما يحول دون تحقيق الوحدة العربية في المستقبل الاتصال البح

ويعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إذْ منحت بِموجبه دولة استعمارية أرضاً لا تملكها إلى    

  .جماعة غريبة على حساب من يملكها وهو الشعب العربي الفلسطيني الّذي شرد من أرضه 

، نص  ١٩٢٠عندما أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني حسبما قرر ذلك مؤتمر سان ريمو عام و   

صك الانتداب على ضرورة قيام إنجلترا بتحقيق وعد بلفور ، فعينت صهيونياً ليكون أول مندوب سامٍ لَها في 

ن مهاجريهم حيث فتح باب فلسطين ، وتحت رعايته نشط الصهاينة وعملوا على بسط نفوذهم والإكثار م

الْهجرة الصهيونية إلى فلسطين على مصراعيه وشجع الاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل فأنشئت الكثير 

  .من المستعمرات والمؤسسات والشركات الصهيونية 

ء الشهداء ، ولم يقف الشعب العربي في فلسطين صامتاً تجاه ذلك ، بل انتفض بثورات عارمة أريقت فيها دما   

حيث استخدمت إنجلترا فيها الدبابات والطائرات  ١٩٣٩الّتي استمرت حتى عام  ١٩٣٦أشهرها ثورة عام 

  .لإخمادها بالتعاون مع العصابات الصهيونية المسلّحة 

    

    

  دور الإمبريالية الأمريكية 

تتمثّل في ظهور الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت الحرب العالمية الثانية عاملاً جديداً في مشكلة فلسطين    

. كأقوى دولة استعمارية في العالم ، فاهتم الصهاينة بالسعي لديها حتى تتبنى مشروعهم الاستيطاني في فلسطين 

وكان في رئاسة الولايات المتحدة آنذاك صهيوني كبير هو ترومان الّذي سبق وأن طالب بفتح أبواب فلسطين 

فشكّلت الولايات المتحدة مع إنجلترا لجنةً  أصدرت توصيات منها إصدار مائة ألف . لصهيونية للهجرة ا

تصريح لمهاجرين جدد إلى فلسطين وأن تسير الهجرة الصهيونية بأسرع ما يمكن وإطلاق حرية الاستيلاء على 

  .الأراضي العربية من قبل الصهاينة 

سعت الدول الإمبريالية وفي  ١٩٤٧إلى منظّمة الأمم المتحدة عام وعندما قُدم مشروع تقسيم فلسطين    

وأعلنت إنكلترا انتهاء انتدابِها . ولكن العرب رفضوا المشروع وحاربوه . مقدمتها الولايات المتحدة إلى إقراره 

ة الّذين أعلنوا والإدارات والمواقع المهمة إلى الصهاين بعد أن سلّمت كلّ المؤسسات ١٩٤٨على فلسطين عام 

دقيقة من ذلك إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني  ١٦قيام كيانِهم العنصري ، فسارعت الولايات المتحدة بعد 

  .ومده بالمعونة الاقتصادية والعسكرية 

دخلت أرض فلسطين وحدات عسكرية من مصر  ١٩٤٨مايس  ١٥بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني في    

والأردن ولبنان للدفاع عن الشعب العربي وتحرير أرضه ، وبالرغم من قلّة عددها وتخلّف وسوريا والعراق 

تسليحها استطاعت أن تحرر مناطق واسعة من فلسطين ، فتدخلت الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليقرر 

م على القوات العربية ثمّ فقام الصهاينة بتنظيم عصاباتهم وتسليحها والْهجو. وقف القتال وإعلان الْهدنة 

  .أُعلنت الْهدنة الثانية فزحف الصهاينة ليستولوا على معظم أراضي فلسطين 
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  إنذار للصهاينة بالفناء إن لم يؤمنوا بالقرآن 
  

ولَتعلُن علواً وقَضينا إلى بني إسرائيلَ في الكتابِ لَتفسِدنّ في الأرضِ مرتينِ : (قال االله تعالى في سورة الإسراء    

فإذا جاءَ وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شديد فجاسوا خلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفعولا٥ً  كبيراً

إنْ أحسنتم أحسنتم لأنفسِكم ٧وجعلناكم أكثر نفيراً وأمددناكم بأموالٍ وبنينثمّ رددنا لكم الكرةَ عليهم٦

تم فلَها فإذا جاءَ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أولَ مرة وليتبروا ما وإنْ أسأ

  .)عسى ربكم أنْ يرحمكم وإنْ عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا٨ًعلَوا تتبيراً

        

  :المعنى    

. عبد االله بن سلام وجماعة معه ، دعا الباقين إلى الإسلام فلم يستجيبوا له ولم يسلموا لَما أسلم من اليهود    

قل أرأيتم إنْ كانَ من عند االلهِ وكَفرتم بِه وشهِد شاهد من بني إسرائيلَ (وذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف 

، فحينئذ أنذرهم االله بالدمار في هذه الآيات ، فقال ) لظّالمينعلى مثله فآمن واستكبرتم إنّ االلهَ لا يهدي القوم ا

أي في القرآن ، يعني بني إسرائيل المعاصرين لرسول االله محمد بن ) وقَضينا إلى بني إسرائيلَ في الكتابِ(تعالى 

يسلموا ، فالقضاء هو أنذرناهم وحكمنا عليهم بالدمار إن لم يصلحوا أعمالَهم و) : قَضينا(عبد االله ، ومعنى 

أي حكم ربك حكماً ) وقَضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه(الحكم القطعي الّذي لا تغيير فيه ، ومثله قوله تعالى 

  : قطعياً ، ومن ذلك قول عنترة 

  فقضت وأطراف الرماحِ شهود             جاروا فحكّمنا الصوارم بيننا

   سلموا والمعنى قل يا محملم ي اً كبيراً(د لبني إسرائيل المعاندين الّذينلُوع تينِ ولَتعلُننّ في الأرضِ مرفسدلَت (

وهذا إخبار عن المستقبل ، ) ولَتعلن علُواً كبيراً(لام العاقبة وكذلك قوله تعالى) لَتفسدنّ(فاللام من قوله تعالى 

رتين في المستقبل ، وليس هذا إخباراً عن الماضي كما ذهب إليه الإسلام م] المسلمين و[ وتقديره لتفسدنّ إلى

المفسرون لأنّ فسادهم في الماضي كثير وليس مرتين ، وقد أيد هذا القول الأستاذ عبد الرحيم فودة في مجلّة لواء 

لمقال في صحيفة هجرية وا ١٣٨٦  الإسلام في العدد الأول للسنة الحادية والعشرين والمؤرخة غرة رمضان سنة

إنّ كلام المفسرين ليس حجة ، حجة لو أنّ كلامهم ترشد إليه مفاهيم اللغة : "، ومن جملة ما قاله الأستاذ  ٥٥

ليس : وأنا أقول بكلام القرآن نفسه . ، لقد قالوا أنّ بختنصر هو دمر بني إسرائيل ، وكان هذا وعد أولاهما 

رون ، وأعظم هذا هو الصحيح وليس كلام المفسه المفسة على القرآن ، يعني أنّ القرآن لم يستوعبرين حج

  . انتهى   " ‘واالله أعلم بمراده’مفسر كان يفسر القرآن فينتهي بقوله 

تستعمل للمستقبل " إذا"فكلمة ) فإذا جاءَ وعد أولاهما(والدليل على أنّ هذا إخبار عن المستقبل قوله تعالى    

بعثنا عليكم عباداً لنا أولي ( فلما جاء وعد أولاهما ، ثمّ قوله تعالى : ، فلو كان إخباراً عن الماضي لقال تعالى 

ثنا عليكم(بعثنا عليهم ، ولم يقل : فلو كان إخباراً عن الماضي لقال ) بأسٍ شديدعتدلّ على ) عليكم(، فكلمة ) ب

  .ومن يأتي بعدهم ) ع(ود الّذين كانوا في زمن النبي اليه
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، ومن ) إذا(ولم تأت مبتدئةً بكلمة ) فلما(وقد جاءت الآيات القرآنية الّتي تخبر عن الماضي مبتدئةً بكلمة    

 سورة آل وقال تعالى في) فلَما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين(جملتها قوله تعالى في سورة الزخرف 

فلَما أحسوا بأسنا (وقال تعالى في سورة الأنبياء) فلَما أحس عيسى منهم الكفر قالَ من أنصاري إلى االله(عمران 

  .وكثير في القرآن مثل هذه الآيات الّتي تخبر عن الماضي ) إذا هم يركضونَ

ميلادية حيث قتلوا المسلمين في  ١٩٤٨كان في سنة ] والمسلمين[ففسادهم الأول وغدرهم في الإسلام    

فلسطين وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالَهم وديارهم وتركوهم بلا مأوى ، وذلك بمساعدة الإنجليز 

وأمريكا ووعد بلفور لَهم بأن يجعل لَهم وطناً في فلسطين ، فخرج جيش العراق والعرب لمحاربتهم وحاربوهم 

لسطين وجاس خلال الديار وكاد أن يدخل تل أبيب ، ولو لم تكن وانتصروا عليهم ودخل الجيش أرض ف

ولكن الإنجليز   السلطة حينئذ بيد الإنجليز والخيانة من بعض رؤساء العرب لقضى جيش العراق على الصهاينة 

فجيش . خدعوهم بكلمة الْهدنة ، فكانت الْهدنة دسيسة وخديعة من الإنجليز ، ورجع الجيش إلى العراق 

) عباداً لنا أولي بأسٍ شديد فجاسوا خلال الديارِ وكان وعداً مفعولاً( هم الّذين عناهم االله تعالى بقوله  العراق

ثُم قويناكم على المسلمين ونصرناكم : فالخطاب لليهود ، والمعنى ) ثمّ رددنا لكم الكرةَ عليهم( أما قوله تعالى 

هم وتركق كلمتهم لتكون هذه عليهم ، وذلك بسبب تفري بزيين الحنيف وتقليدهم للأجانب والتزيهم للد

  .النكسة تأديباً لَهم 

أي أكثر المسافرين إليكم من أبناء دينِكم من ) بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً(أيها اليهود ) وأمددناكم (  

وقُلنا من بعده لبني إسرائيلَ اسكنوا (  نفس السورة كلّ قطرٍ من أقطار الأرض ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى في

. واللفيف هم جماعة على اختلاف بلادهم وأجناسهم ولغاتهم ) الأرض فإذا جاءَ وعد الآخرة جئنا بِكم لَفيفاً

وقد اجتمعوا في فلسطين من كلّ قطرٍ من أقطار الأرض وزادت سطوتهم بسبب أمريكا وبريطانيا وكثرت 

  .أموالُهم بسبب التبرعات الّتي تقدمها لَهم ألمانيا الغربية وأمريكا وغيرهما من الدول 

لأنكم بالإحسان ) أحسنتم لأنفسِكم(مع الناس ) أحسنتمإنْ (ثمّ أخذ سبحانه في نصحهم وإرشادهم فقال    

ها ، لأنّ من يزرع الحنظل لا يجني إلاّ إساءت) فلَها(مع الناس ) وإنْ أسأتم(تزرعون المودة في قلوب الناس 

ميلادية إذ غدروا  ١٩٦٧سنة ] والمسلمين[وكانت الجولة الثانية من فسادهم وغدرهم بالإسلام . حنظلاً

فكانت المدة الزمنية . بالمسلمين وضربوا مصر والأردن وسوريا وقتلوا آلاف الأبرياء وشردوا النساء والأطفال 

) ليسوءوا(أي المرة الأخيرة ) فإذا جاءَ وعد الآخرة(بين الأولى والثانية عشرين سنة ، ثمّ قال االله تعالى 

فالوجوه هم الرؤساء . ها اليهود ، يعني ليخزوا رؤساءكم ويذلّوهم بالأسر والقتل أي) وجوهكم(المسلمون 

  .والقادة 

فالّذين جاسوا خلال الديار في أول مرة هم الّذين يسوءون وجوه اليهود في المرة الأخيرة وهم الّذين    

أولَ (العراقيون ) كما دخلوه(سجد الأقصى منتصرين ، يعني الم) وليدخلوا المسجد( سيتبرون ما علَوا تتبيراً 

ةذلّونكم بالقتل والأسر  ١٩٤٨سنة ) مرة الأخيرة يخرجونكم منه وية ، فكذلك في المرميلادي.  

وفي هذه الجملة تأكيد على أنّ الّذين جاسوا خلال الديار في الجولة الأولى هم الّذين يسوءون وجوه اليهود    

من أملاك اليهود ، والمعنى ليدمروا ) وليتبروا ما علَوا تتبيراً( ة ، وهم العراقيون بعون االله تعالى في الجولة الأخير

  .ما بنوه اليهود عالياً من أسوار ومرتفعات وما وطئته أقدام المسلمين من أرض اليهود ومنازلهم تدميراً 
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في هذه المرة بعون االله تعالى ، والشاهد على ذلك قول الإمام فالنصر يكون على أيدينا ـ نحن العراقيين ـ    

  : من الجزء الثامن قال  ٢٩٣في صحيفة )من كنت مولاه( ، وذلك ما جاء في كتاب ) ع(علي 

آنذاك ) : ع(أين تكون العرب ؟ أجاب : وستأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين ، قال الناس "  

لا ، حتى إذا أطلقت : أيطول هذا البلاء ؟ قال : ثمّ سئل . غير متكاتفة وغير مترادفة تكون مفكّكة العرى 

العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحلامها ، عندئذ يفتح على أيديهم فلسطين ، وستخرج العرب ظافرة 

لإسلام كافّة لتخلِّص ، وستشترك العرب وا*وموحدة وستأتي النجدة من العراق كُتب على راياتها القوة 

فلسطين ، معركةٌ وأي معركة ، في جلِّ البحر تخوض الناّس في الدماء ويمشي الجريح على القتيل ، وستفعل 

ثمّ قال . فيرفرف على رؤوسهم النصر  وفي الرابعة يعلم االله ما في نفوسهم من الثبات والإيمانالعرب ذلك ثلاثاً 

      . " نعاج حتى لا يبقى يهودي في فلسطين وأيم االله سيذبحونَ ذبح ال"

  

  ]تعقيب على المؤلِّف –المكتوبة على العلم العراقي االله أكبر  :لعلّها كلمة  *[  

    

  :ومما يؤيد هذا قول السيد المسيح وذلك في إنجيل لوقا في الإصحاح الحادي والعشرين قال    

ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوشٍ فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها ، حينئذ ليهرب الّذين في اليهودية إلى "  

الجبال ، والّذين في وسطها فليفروا خارجاً ، وفي الكور فلا يدخلوها ، لأنّ هذه أيام انتقامٍ ليتم كلّ ما هو 

تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخطٌ على هذا  مكتوب ، وويلٌ للحبالى والمرضعات في

الشعب ، ويقعون بفم السيف ويسبونَ إلى جميع الأمم ، وتكون أورشليم مدوسةً من الأمم حتى تكمل أزمنة 

  ." الأمم 
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  اعتراض أهل الكتاب على القرآن

  

  ]الناسخ والمنسوخ : أولاً[

كما تقولون أيها  ناسخاً ومنسوخاًيعترض بعض اليهود والنصارى على المسلمين بقولهم إنّ في القرآن    

وإنّ التوراة والإنجيل مثبتان محكمان ليس فيهِما  –أي آية تنسخ آية وتبطل حكمها وتقوم مقامها  - المسلمون 

  .منسوخ 

آن فلذلك قالوا بالناسخ والمنسوخ ، لأنّ القرآن فيه آيات أقول إنّ المسلمين لم يفهموا المتشابه من القر   

الّتي يشتبه  اوأما الآيات المتشابِهة ، معناه. فالآيات المحكمة معناه المعروفة البينة ،محكمات وآيات متشابِهات

ولكن االله تعالى وعد . على الإنسان معرفتها فلا يعلم المقصود منها إلاّ بعد شرحها بالتفسير ، لأنّ فيها ألغازاً 

ببياا إن عجز المشركون عن فهمها وحلِّ ألغازها ؛ وذلك لأنّ بعض المشركين قالوا إنّ القرآن لم ينزل من 

فرد االله عليهم فقال أنتم عرب ومحمد عربي وقلتم أنّ القرآن قاله محمد فجاروا . السماء بل قاله محمد من نفسه 

القرآن وأْتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن المحكمات أوحلُّوا لغزاً من ألغازه إن كنتم صادقين في قولكم بأنّ 

  .محمداً قاله من نفسِه ، فعجزوا عن الإتيان بمثله وعن حلّ لغز من ألغازه 

وإنما جعل في القرآن ألغازاً وآيات متشابِهة لأنّ هذه العادة كانت مستعملة عند العرب في زمن الجاهلية    

  .ويعدونها من الفصاحة والبلاغة ، ولذلك أنزل االله القرآن على ما جرت به عاداتهم من الكلام 

ولا (ل االله تعالى في سورة الأنعام فالقرآن ليس فيه ناسخ ومنسوخ بل كلّه مثبت ، والشاهد على ذلك قو  

لينالمرس ن نبأم االلهِ ولقد جاءَك كلماتلَ لبد(وقال أيضاً ) م هكلماتلَ لبددقاً وعدلاً لا مص ككلمةُ رب وتمّت

العليم لا تب(وقال تعالى في سورة يونس ) وهو السميع نيا وفي الآخرةالد شرى في الحياةالب االلهِ لَهم كلماتديلَ ل

العظيم هو الفوز ن للناس في المستقبل ما اشتبه عليهم من آيات القرآن وما ) ذلكوقد وعد االله تعالى بأن يبي

وقال تعالى . أي بعد حينٍ من الدهر ) ولَتعلَمن نبأه بعد حينٍ(غمض عليهم فهمه وذلك قوله تعالى في سورة ص 

  .أي بيان ما اشتبه عليهم من آيات القرآن الّتي لم يفهموها ) علينا بيانه ثُم إنّ(في سورة القيامة 

  

وقد أنجز االله ما وعد إنه لا يخلف الميعاد ، ) وليقولوا درست ولنبينه لقومٍ يعلمون(وقال تعالى في سورة الأنعام  

كتاباً في تفسير القرآن وبي ها شرحاً وقد ألْهمني االله تفسير القرآن فألّفتفيه معنى الآيات المتشابِهات وشرحت نت

وافياً فلم يبق في القرآن ما يشتبه على الإنسان معناها ولا ما يعتقدون بأنها آيات منسوخة بل يتضح لَهم بأن 

وسيطبع عن قريب ) حقائق التأويل في الوحي والتنزيل(ليس في القرآن منسوخ بل كلّه مثبت ، وقد أسميته 

  . تعالى بعون االله

  

  ]؟ ) فاسأل الّذين يقرأونَ الكتاب من قبلك : (ما دلالة قوله تعالى : ثانياً [  

تقول إنّ التوراة الحالية فيها اختلافات كثيرة عن التوراة الأصلية الّتي مزقَها ملك بابل ، إذاً فما : سؤال   

كنت في شك مما أنزلْنا إليك فاسأل الّذين يقرأونَ الكتاب من فَإنْ (٩٤معنى قول االله تعالى في سورة يونس آية 

مترينالْم نم نفلا تكون كرب نم الحق لقد جاءَك كيريد به التوراة ؟" الكتاب"، أليس ) قَبل  



٤٤

يسلموا وأخذوا  في بادئ الأمر ودعا قومه إلى الإسلام أبوا أن) ع(لَما نزل الوحي على النبي :جواب   

يسخرونَ منه وقالوا إنّ الّذي جاءك بالوحي هو من الجن وليس من الملائكة ، ولو أراد االله أن يرسل رسولاً 

ولو شاءَ االلهُ لأنزلَ ملائكةً ما : (وذلك قوله تعالى حاكياً عن المشركين قولَهم في سورة المؤمنين . لأنزل ملائكة 

عنا بِهذا في آبائنا الأوسملين(.  

فرجع النبي وفي نفسِه شك وقد تصاغر في نفسِه وقال لو كنت رسولاً وما سمعته من الملَك حقّاً لآمن بي    

  : هؤلاءِ وصدقوني ، فنزلت عليه هذه الآية ليطمئن في نفسه ويثبت على دعوته ولا يتردد 

  )لنا إليكا أنزمم في شك أل(من الوحي) فإنْ كنتفاس ( هودالي)كقبل نم وقل لَهم ) الّذين يقرأون الكتاب

هل كانَ موسى ملَكاً نزل من السماء أم هو بشر مثلك ؟ وهل كانت الأنبياء الّذين جاءوا من بعده ملائكة 

بواجبِك نزلوا من السماء أم هم بشر مثلك ؟ فإن قالوا إنهم بشر مثلك فاعلم أنك رسولٌ من عند االله فقم 

وليس من الجن كما ) لقد جاءَك الحق من ربك(وأنذر قومك واالله يهدي من يشاء وليس عليك هداهم 

أي من الشاكّين ، يعني لا تشك في نفسك ولا تتصاغر عن الرسالة فإنّ االله ) فلا تكونن من الْممترين(يزعمون 

فتقول ربما كان ) ولا تكونن من الّذين كَذَّبوا بآيات االلهِ(٩٥  يختار لَها من يشاء من عباده وقد اختارك لَها

المشركين ) إنّ(٩٦  د اختارك االله لَهافتخسر النبوة وق) فَتكونَ من الخاسرين(ذلك من الجن وليس ملَكاً 

)كعليهم كلمةُ رب قّتح نونَ( بالعذاب ) الّذينؤم( ٩٧  )لا يهم كلّ آيةولو جاءَت ( أي كلّ معجزة

 ولَما كثر عليه. في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة في عذاب جهنم ) حتى يروا العذاب الأليم(يطلبونها منك 

إنزال السور والآيات اطمأنت نفسه وأيقن أنه رسولٌ إلى قومه فأخذ يدعو قومه إلى الإسلام بعزيمة وينذرهم 

بقوة قلبٍ ولا يلتفت إلى أقوالهم ولا يهتم بسخريتهم حتى آمن كثير منهم ، فنزل قوله تعالى في سورة البقرة 

  )إلخ ...الْمؤمنونَ كلٌّ آمن بِااللهِ وملائكته وكُتبِه ورسلهآمن الرسولُ بِما أنزِلَ إليه من ربه و(

  

    

  ] لجوء النبي محمد إلى الحرب والقتال: ثالثاً[  

إنّ الأنبياء يدعون إلى عبادة االله بالموعظة وبالكلام اللين لا بالحرب والقتال ، وقد قام محمد بالحرب    :سؤال    

  .مع المشركين من قومه 

إنّ رسول االله دعا قومه بالموعظة وبالكلام اللّين وبالتساهل معهم كما أمره االله ، وذلك قوله تعالى  :جواب   

  :في سورة النحل 

أُدع إلى سبيلِ ربك بِالحكمة والْموعظة الحسنة وجادلْهم بالّتي هي أحسن إنّ ربك هو أعلم بِمن ضلَّ عن (  

 وهو أعلم هسبيلينهتدبالْم ( لتوقال تعالى في سورة فص ) بالّتي هي فعئةُ ادولا تستوي الحسنةُ ولا السي

حميم يول هعداوةٌ كأن هوبين كفإذا الّذي بين روا منه وأرادوا قتله .) أحسنالمشركين من قومه آذَوه وسخ ولكن

صابراً على ) ع(بوهم بالنار وبالكي وقتلوا بعضهم ، وكان فنجاه االله من أيديهم وآذَوا أصحابه وضربوهم وعذّ

حينئذ أمره االله بقتال المشركين ، فقاتلَهم ، ) يثرب(أذاهم ولم يقاتلْهم ما دام مقيماً في مكّة فلَما هاجر إلى المدينة 

. تدوا إنّ االلهَ لا يحب الْمعتدينوقاتلُوا في سبيلِ االلهِ الّذين يقاتلونكم ولا تع(وذلك قوله تعالى في سورة البقرة 



٤٥

 الْمسجد قاتلوهم عندالقتلِ ولا ت نم جوكم والفتنةُ أشدحيثُ أخر نفتموهم وأخرِجوهم مواقْتلوهم حيثُ ثق

جزاءُ الكافرِين لوكم فاقْتلوهم كذلكفإنْ قات قاتلوكم فيهى يالحرامِ حت (.  

  .)لوا الْمشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً واعلموا أنّ االلهَ مع الْمتقينوقات(وقال في سورة التوبة    

  

قاتل المشركين الّذين آذَوه وكذّبوه فإنّ موسى أمر بني إسرائيل بقتال الكنعانيين ) ع(أقول إن كان محمد    

وكذلك داود . مشركين يعبدون الأصنام وأخذ ديارهم وأموالهم وهم لم يؤذوه ولم يقاتلوه سوى أنهم كانوا 

وغيرهما من الأنبياء والرسل قاتلوا المشركين ، وذلك بأمرٍ من االله ، لأنّ االلهَ تعالى يكره . قاتل المشركين 

  .المشركين ويغضب عليهم ويسلّط عليهم من يذلّهم بالقتل والأسر وسلب أموالهم 

    

  ذكر النبي أحمد في الإنجيل 
  

وإذْ قالَ (ول االله يسمى محمد ويسمى أحمد أيضاً ، والشاهد على ذلك قول االله تعالى في سورة الصف إنّ رس   

 نأتي مراً بِرسولٍ يبشوم التوراة من يدي ما بينقاً لصدي رسولُ االلهِ إليكم ميا بني إسرائيلَ إن ممري عيسى بن

ا جاءَهم بِالبيفلَم أحمد همعدي اسبمبين حرقالوا هذا س نات(.  

  :في الإصحاح الثاني قال  إنجيل لوقا في النشيد الملائكيوإليك ما جاء في ذكر النبي أحمد في    

فغيروا معناها بالترجمة والتفسير من اللغة السريانية " . الحمد الله في الأعالي وعلى الأرض سلام وللناس أحمد"    

  " . الحمد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة : "إلى اليونانية ثمّ إلى العربية فكتبوا 

  .ه القس عبد الأحد داود لمؤلّف ٣٨صحيفة " الإنجيل والصليب" راجع كتاب 

أقول أي سلام كان على الأرض وأي مسرة حدثت فيها ؟ أفي الحرب العالمية الأولى كان السلام أم في الثانية    

وإنما يكون السلام والمسرة في زمن ؟ أم في القنابل الذرية أو الْهيدروجينية ؟ وأي مسرة كانت لَهم بذلك ؟ 

  .المهدي المنتظر

  :في الإصحاح الرابع عشر  إنجيل يوحناوجاء في    

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد ، روح "  

. فيكم  الحق الّذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون

  ."لا أترككم يتامى إني آتي إليكم ، بعد قليل لا يراني العالم أيضاً 

  . يعني يأتي بروحه لا بجسمه فلذلك لا تراه الناس " لا يراني العالم أيضاً"فقول السيد المسيح    

  .وقد جاء بروحه وأفهمني أشياء كثيرة

  

  :قال االله تعالى لموسى  سفر التثنيةمن  في الإصحاح الثامن عشر   وقد جاء في مجموعة التوراة   

أقيم لَهم نبياً من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فيه فيخاطبهم بجميع ما آمره به ، وأي إنسان لم يطع "  

  ."كلامي الّذي يتكلّم به باسمي فإني أحاسبه عليه 

  . ليهود لم يؤمنوا بالمسيح ولا بالنبي محمد ، بل عادوهما وأرادوا قتلَهما فلم يتمكّنوا ولكن ا   



٤٦

    

  الصهاينة يسيرون في أوهام 
  

  :قال االله تعالى في ذم اليهود في سورة النساء      

  )١٥١ هلسااللهِ ور قوا بينفرريدونَ أنْ يوي هلسكفُرونَ بِااللهِ وري بِبعضٍ إنّ الّذين كفربِبعضٍ ون ؤمنقولونَ نوي

١٥٤عذاباً مهيناً  أولئك هم الكافرونَ حقّاً وأعتدنا للكافرين١٥٢  ويريدونَ أنْ يتخذوا بين ذلك سبيلاً

بِ أنْ تنزلَ عليهم كتاباً من السماءِ فقد سألُوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرِنا االلهَ جهرةً يسألُك أهلُ الكتا

فأخذتهم الصاعقةُ بِظلمهم ثُم اتخذوا العجلَ من بعد ما جاءَتهم البينات فعفَونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً

بِميثاقهم وقلنا لَهم ادخلوا الباب سجداً وقُلْنا لَهم لا تعدوا في السبت وأخذنا  ورفَعنا فوقَهم الطّور١٥٥  مبيناً

فبِما نقضهم ميثاقهم وكفرِهم بِآيات االلهِ وقتلهم الأنبياءَ بِغيرِ حق وقولهم قُلوبنا غُلف ١٥٦منهم ميثاقاً غليظاً

وقولهم ١٥٨وبِكفرِهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما١٥٧ً   قليلاًبلْ طَبع االلهُ عليها بِكُفرِهم فلا يؤمنونَ إلاّ

  ...) إنا قَتلنا المسيح عيسى بن مريم رسولَ االلهِ

أقول لقد أمرهم االله تعالى في الماضي أن يدخلوا قرية أريحا بالحرب ويخرجوا أهلَها منها ويأخذوا بلادهم ،    

وإنما أُذنَ لَهم أن . فامتنعوا عن الدخول وقالوا إنا لن ندخلَها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 

أما أهل فلسطين فَهم اليوم مسلمون . انوا مشركين يعبدون الأصنام يحاربوا الكنعانيين ويأخذوا بلادهم لأنهم ك

وقد أمر االله اليهود وغيرهم من الأديان أن يدينوا بدين الإسلام ؛ فقد . يعبدون االله وحده ولا يعبدون الأصنام 

٨٥( رة آل عمران فقد قال االله تعالى في سو. بطلت جميع الأديان السابقة إلاّ الدين الجديد وهو دين الإسلام 

الخاسرين نم وهو في الآخرة نهقبلَ مالإسلامِ ديناً فلن ي بتغِ غيري نوم (.  

ولكن اليهود لا يزالون يسيرون على الأوهام فيعتقدون بأنهم سيملكونَ من النيل إلى الفرات وسيعود إليهم    

هم بالقووا أنتمعوا في فلسطين ، وظنة أمريكا وسلطة مجدهم إذا اجة ينتصرون على المسلمين ، فركنوا إلى قو

وقتلوا المسلمين في فلسطين ] كان هذا يحكم في زمن طبع الكتاب في طبعته الأولى[ رئيسِها رونالد ريكن 

رعوا ولبنان وشردوا الأطفال والنساء بلا رحمة ولا شفقة ، وظلموا ولم يحسبوا للعاقبة حساباً ، ولم يعلموا أنما ز

الشر لأنفسِهم وسيحصدون أكثر مما زرعوا ، وإنّ االله تعالى يمهل ولا يهمل ولن ينفعهم حينئذ رونالد ريكن 

ولا قوة أمريكا إذا اتفقت أقطار الإسلام وتكاتفت واجتمعت كلمتها على قتال اليهود وكان االله مع المسلمين 

فاليهود جماعة قليلة . ا فعلوا بالمسلمين سيفعل المسلمون بِهم فالزمان يدور والأمور تتقلّب وكم. بالنصر 

لبنان ، الأردن ، ، فأولُها السعودية ، ثمّ العراق ، سوريا : قطراً إسلامياً  ٢٩  بالنسبة إلى أقطار الإسلام وهم

ونس ، الجزائر ، الكويت ، البحرين ، قطر ، الإمارات العربية ، عمان ، اليمن ،حضرموت ، مصر ، ليبيا ، ت

المغرب موريتانيا ، السودان ، الصومال ، تركيا ، إيران ، باكستان ، أفغانستان ، بنكلادش ، أندنوسيا ، ماليزيا 

؛ فَهل يمكن لليهود أن يقاوموا هذه الأقطار الإسلامية إذا توحدت كلمتها على إفناء اليهود وتخليص الأرض 

  مع الْمسلمين بالنصرة ؟ من شرهم ، خصوصاً إن كان االله 

  .)إنا لَننصر رسلَنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد٥١: ( قال االله تعالى في سورة غافر    



٤٧

فاليوم ليس لكم وسيلةٌ للنجاة من عقاب االله ولا من عقاب المسلمين إلاّ أن تؤمنوا برسول االله محمد بن عبد    

فإن كنتم في شك من بعض آيات القرآن فاسألوني عنها وأنا أشرح . ؤمنوا بقرآنه وتسيروا على نهجِه االله وت

  . لكم معناها لكي تكونوا من الموقنين 

    

  حسن محمد علي

  ]١٩٩١توفّاه االله تعالى سنة [    

  
  
  

======================================================================  

  

  

المطبوعات للمؤلف

هجرية ١٣٦٦الأولى سنة . وقد طبع ثلاث مرات والرابعة في المطبعة  - الكون والقرآن     .١

 ١٣٤٧الطبعة الثانية بالموصل سنة . ميلادية ، طبع في مطبعة النجاح في بغداد  ١٩٤٧الموافق 

الطبعة الثالثة طبع في بغداد مطبعة أسعد سنة . ميلادية مطبعة نينوى  ١٠٥٥هجرية الموافق 

 ١٩٨٥الرابعة في مطبعة الجامعة في بغداد سنة . ميلادية  ١٩٧٨هجرية الموافق  ١٣٤٨

  .دية ميلا

ميلادية  ١٩٤٧هجرية الموافق  ١٣٦٦وقد طبع مرتين ، الأولى سنة  -الإنسان بعد الموت     .٢

 ١٣٨٣والطبعة الثانية في بغداد مطبعة المعارف وذلك سنة . طبع في بغداد مطبعة النجاح 

  ) .الرد على الملحدين (وألحقنا به جزءً آخر أسميناه . ميلادية  ١٩٦٤هجرية الموافق 

  .ميلادية  ١٩٦٦هجرية الموافق  ١٣٨٦طبع في بيروت سنة  - المتشابه من القرآن     .٣

 ١٣٨١طبع في الموصل في مطبعة الزهراء الحديثة وذلك سنة  -مشاكل الزواج والطلاق     .٤

  .ميلادية  ١٩٦١هجرية الموافق 

هجرية الموافق  ١٤٠٤وذلك سنة  طبع في بغداد مطبعة أسعد ، - بين التوراة والقرآن خلاف     .٥

والذي في ) بين التوراة والقرآن خلاف (وكلّها نفدت من الأسواق سوى . ميلادية  ١٩٨٢

  .الطبعة الرابعة ) الكون والقرآن (المطبعة وهو 

  .ساعة قضيتها مع الأرواح    .٦

    



٤٨

    

  المخطوطات

  .بأكمله حقائق التأويل في الوحي والتنزيل ، تفسير القرآن )١(

  .حكم المواريث في القرآن )٢(

  .كشف المعادن من خاماتها )٣(

  .بين التوراة والإنجيل والقرآن خلاف )٤(

=============================================================  

  

  :القرآن الكريم تصفّح كتب مفسر القرآن والكتب السماوية على الإنترنيت ، والتي هي مقدمات لتفسير   

مقدمات لتفسير القرآن
http://www.quran-ayat.com/arab.htm

لمفسر القرآن والكتب السماوية كتب باللغة العربية حول القرآن الكريم وتفسيره

  محمد علي حسن الحلّي

  رحمه االله تعالى 

  الكون والقرآن

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm

  ساعة قضيتها مع الأرواح

http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm



٤٩

الخلاف بين التوراة والقرآن

http://www.quran-ayat.com/alkhilaf/index.htm

  المتشابه من القرآن

http://www.quran-ayat.com/shabaha/index.htm

إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق حول الكتاب أو المؤلّف أو القرآن وتفسيره فاكتب لنا على البريد 

:الإلكتروني 

eanassir@gmail.com
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